
...وَ أرَنِاَ مَناَسِکناَ... )3(
محسن الأسدي.1

لعلّنـا في هـذه المقالـة، نوفّـق في دراسـة آيـات قرآنيّـة، ذُكـرت فيهـا مفـردة النسـك 
ومشـتقاته، وبيـان مـدى علاقتها بالحـجِّ والعمرة أحكامـاً ومفاهيـم وآداباً وتأريخـاً..، بل 
تطلـق في الأعـم الأغلـب على مـا يتضمنه الحـجُّ من شـعائر وعبـادات ومواقـع، إن لم نقل 
قـد اختصّـت بهـا... وهو مـا نريـد الوقوف عنـده في هـذه المقالة بأكثـر من حلقة إن شـاء 

تعالى. الله 

* * *

مـا زلنا أمـام دعاء مبـارك لنبيين كريمني إبراهيم و إسماعيل8، يُمهـدان ويُبشران 
لبعثـة نبـيّ كريـم خاتم للنبـوات، يتوفّـر على وظائـف كبيرة، منهـا تعليم الناس مناسـك 
الحـجّ والعمـرة، أي مناسـك الحـجّ الإبراهيمـي، وينفي عنها مـا قد يعلق بها من شـوائب 
وانحرافـات، ومـا يصيبهـا مـن نقص أو بدعـة نتيجة تقـادم القـرون والأجيال، وتسـلط 
المشــركين والضالني والجهالء والظلمـة والمنتفعني.. فكانـت أدعيتهما وكأنهـا تواكب 
تلـك المناسـك في مراحلهـا وأزمنتها وأجيالهـا، حرصاً على سالمتها وبقائها نقيـةً أصيلةً 

كما رسـمتها السماء، وتعبّـد بها الصالحـون من عبـاده سـبحانه وتعالى..

1. محقّق وباحث ديني.
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 ) ومـن ضمـن مـا توفّرت عليـه أدعيتهما8؛ دعـوة عامـة أن يُصيرهمـا )مُسْـلمَِيِْمُسْـلمَِيِْ

رنِاَ 
َ
كَ وَأ ّـَ سْـلمَِةً ل ةً مُّ مَّ

ُ
رنِاَ رَبَّنَا وَٱجْعَلنَْا مُسْـلمَِيِْ لـَكَ وَمِن ذُرّيَِّتنَِآ أ

َ
كَ وَأ ّـَ سْـلمَِةً ل ةً مُّ مَّ

ُ
وقـد تمثّلـت بالآيـة: )رَبَّنَا وَٱجْعَلنَْا مُسْـلمَِيِْ لـَكَ وَمِن ذُرّيَِّتنَِآ أ

نـتَ ٱلتَّـوَّابُ ٱلرَّحِيمُ(.1 
َ
نـتَ ٱلتَّـوَّابُ ٱلرَّحِيمُمَنَاسِـكَنَا وَتـُبْ عَلَينَْـآ إنَِّكَ أ
َ
مَنَاسِـكَنَا وَتـُبْ عَلَينَْـآ إنَِّكَ أ

رنِـَا مَنَاسِـكَنَا( العـدد 59 مجلة 
َ
رنِـَا مَنَاسِـكَنَاوَأ
َ
وقـد تحدثنـا عنهـا في الحلقـة الثانيـة مـن مقالـة : )وَأ

ميقـات الحـجّ . 

فيما هنـاك دعـوة خاصـة تمثّلـت بالآيـة 129مـن سـورة البقـرة، وهـي قولـه تعـالى:  

)رَبَّنَـا وَٱبْعَـثْ فيِهِمْ رسَُـولًا مِّنهُْمْ يَتلُْـواْ عَلَيهِْمْ آياتٰـِكَ وَيُعَلّمُِهُمُ ٱلكِْتـابَ وَٱلْكِْمَةَ رَبَّنَـا وَٱبْعَـثْ فيِهِمْ رسَُـولًا مِّنهُْمْ يَتلُْـواْ عَلَيهِْمْ آياتٰـِكَ وَيُعَلّمُِهُمُ ٱلكِْتـابَ وَٱلْكِْمَةَ 

نـتَ ٱلعَزيِـزُ ٱلَحكِيمُ(.
َ
كَ أ نـتَ ٱلعَزيِـزُ ٱلَحكِيمُوَيُزَكّيِهِـمْ إنِّـَ
َ
كَ أ وَيُزَكّيِهِـمْ إنِّـَ

وهي محلُّ كلامنا في هذه المقالة؛ لنقف عندها إعراباً ولغةً وقراءةً ثم َّ بياناً:

نـا: منـادى مضـاف محـذوف منـه حـرف النـداء، ولا بـدَّ مـن تقدير قـول محذوف،  رَبَّ

أي يقـولان: ربنـا، ويكثـر حـذف الحـال إذا كان قـولاً أغنى عنه القـول. وابْعَـثْ: عطف 

عىل ما تقـدم. فيِهِمْ: متعلقـان بابعث. رَسُـولً: مفعول به. مِنْهُـمْ: صفة لرسـولاً.  يَتْلُوا: 

الجملـة إمـا صفـة ثانية وإمـا حـال؛ لأنَّ رسـولاً  وصـف بقوله منهـم. عليهـم: متعلقان 

مُهُـمُ: عطف على يتلـو والهاء مفعول بـه أول. الكتاب:  بيتلـو. آياتـِكَ: مفعـول يتلو. وَيُعَلِّ

يهِـمْ: عطف عىل يعلمهـم. إنَّكَ  مفعـول بـه ثـان. والحكمـة: عطف عىل الكتـاب. وَيُزَكِّ

أنـت: إنَّ واسـمها. أنـت: ضميرمنفصـل في محل رفـع مبتدأ. العزيـزُ: خرب أول. الحكيمُ: 

. ولـك أن تعـرب الضمير ضمير فصـل لا محل له  خرب ثـان.  والجملة الاسـمية: خرب إنَّ

. من الإعـراب. والعزيـز الحكيم خربان لإنَّ

وفي اللغـة: )وَٱبْعَـثْوَٱبْعَـثْ(  فللبعـث معـاني عديـدة، نذكـر مايعنينـا منهـا، وهـي بعثـة 
الرسـول9:

1. سورة  البقرة : 128.
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البعـث لغةً: بَعَـثَ، يبعثُ بَعثاً وبعِثـةً وبَعثةً، فهو باعث، والمفعـول: مَبعوث.. ويقال: 
هِ.  بَعَثـهُ إليـه ولـه: أرسَـلَهُ.. بَعَثَـهُ يَبْعَثُهُ بَعْثًـا: أرْسَـلَهُ وَحْـدَهُ، وَبَعَـثَ بهِِ: أرْسَـلَهُ مَـعَ غَيِْ
وَابْتَعَثَـهُ أيْضًـا أيْ أرْسَـلَهُ فَانْبَعَـثَ...، وابتَعَثَهُ: بَعَثَـهُ، وبَعَثَ بالكتاب ونحـوه... البَعثُ: 
الإرسـال،  والرسـول قـد يكـون واحـداً أو جماعـةً. والجمـع: بُعـوث.. الــمَبْعُوث إلِيها 
ة،  مـن أهلهـا، وهو مـن باب تسـمية المفعـول بالمصـدر.. والمبعـوث: مَـنْ يُرْسَـل في مهمَّ
رْسَـالُ، كَقَوْلهِِ  ا الِْ : أحَدُهَُ واحـدًا كان أو جماعـة.. وَالْبَعْـثُ فِ كَلَمِ الْعَـرَبِ عَلَ وَجْهَنْيِ
تَعَـالَ:  )ثُـمَّ بَعَثنَْـا مِـنْ بَعْدِهمِْ مُـوسَٰ وهََـارُونَ إلَِٰ فرِعَْـوْنَ وَمَلَئـِهِ بآِياَتنَِاثُـمَّ بَعَثنَْـا مِـنْ بَعْدِهمِْ مُـوسَٰ وهََـارُونَ إلَِٰ فرِعَْـوْنَ وَمَلَئـِهِ بآِياَتنَِا(....مَعْناَهُ 
9: »شَـهِيدُك يـومَ  سُـولُ.. وفي حديـث عيّل7 يصـف النبـيَّ أَرْسَـلْناَ... وَالْبَعْـثُ: الرَّ
الديـن، وبَعِيثُـك نعْمـة«. أي مَبْعُوثـك الـذي بَعَثْتـه إلِى الخلَْـق أي أرسـلته. فَعِيـلٌ بمَِعْنىَ 
يِيهِـمْ بَعْدَ  ـذِي يَبْعَثُ الْلَْـقَ أيْ يُْ : الْبَاعِـثُ، هُوَ الَّ  ـ مَفْعُـولٍ... وَمِـنْ أسْماَئِهِ ـ عَـزَّ وَجَـلَّ
الْــَوْتِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ.. فالبعث فيه إرسـال، وفيه إنهـاض وتهييج، أي يتضمن قـوّةً وإثارةً، 

فهو أوسـع من الإرسـال.

ْـمَدَائنِِ حَاشِِينَ(.1  خَاهُ وَابْعَثْ فِ ال
َ
رجِْهْ وَأ

َ
ْـمَدَائنِِ حَاشِِينَقَالوُا أ خَاهُ وَابْعَثْ فِ ال

َ
رجِْهْ وَأ

َ
)قَالوُا أ

فلو أرادوا الاكتفاء بمجرد الإرسـال؛ لقالوا: أرسـل، ولكنهم أرادوا أن يثيروا الناس في 
المدائن ويسـتنهضوهم ضدَّ موسـى ودعوته ويؤلبوهم عليه ؛ لهذا قالـوا لفرعون: ابعث!! 

يقـال: وتوجيهـه،  الشــيء  إثـارة  البَعْـث:  أصـل  مفرداتـه:  في  الراغـب   يقـول 
مّة 

ُ
مّة ولقد بعثنـا في كّل أ
ُ
بَعَثْتُـهُ فَانْبَعَـثَ، ويختلف البعث بحسـب اختلاف مـا علّق به... )ولقد بعثنـا في كّل أ

رسولًارسولًا( ونحو:)أرسلنا رسلناأرسلنا رسلنا(...
والبعـث اصطلاحـاً: إرسـال الرسـول أو الجماعة بمهمـة خاصـة.. وفي التنزيل العزيز 

عـدّة آيـات منها: )رَبَّنَـا وَٱبْعَـثْ فيِهِمْ رسَُـولًا مِّنهُْمْرَبَّنَـا وَٱبْعَـثْ فيِهِمْ رسَُـولًا مِّنهُْمْ(.2

1. سورة الشعراء : 36.

2. سورة البقرة : 129 .
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نْفُسِـهِمْ يَتلُْـواْ عَلَيهِْمْ 
َ
ُــؤمِنيَِن إذِْ بَعَثَ فيِهِمْ رسَُـولًا مِّنْ أ نْفُسِـهِمْ يَتلُْـواْ عَلَيهِْمْ لَقَـدْ مَـنَّ ٱلُله عََ ٱلمْ
َ
ُــؤمِنيَِن إذِْ بَعَثَ فيِهِمْ رسَُـولًا مِّنْ أ )لَقَـدْ مَـنَّ ٱلُله عََ ٱلمْ

بيٍِن(.   بيٍِنآياَتـِهِ وَيُزَكّيِهِـمْ وَيُعَلّمُِهُـمُ ٱلكِْتَابَ وَٱلْكِْمَـةَ وَإِن كَنوُاْ مِن قَبلُْ لَفيِ ضَلالٍ مُّ آياَتـِهِ وَيُزَكّيِهِـمْ وَيُعَلّمُِهُـمُ ٱلكِْتَابَ وَٱلْكِْمَـةَ وَإِن كَنوُاْ مِن قَبلُْ لَفيِ ضَلالٍ مُّ
آل عمران : 164 . 

ِي  ِي  هُوَ ٱلَّ ِي بَعَثَ ٱلُله رسَُـولًا(.1) هُوَ ٱلَّ ٰــذَا ٱلَّ ه
َ
وكَْ إنِ يَتَّخِذُونـَكَ إلِاَّ هُـزُواً أ

َ
ِي بَعَثَ ٱلُله رسَُـولًاوَإِذَا رَأ ٰــذَا ٱلَّ ه

َ
وكَْ إنِ يَتَّخِذُونـَكَ إلِاَّ هُـزُواً أ

َ
 )وَإِذَا رَأ

مِّيّنَي رسَُـولًا مِّنهُْـمْ يَتلُْـواْ عَلَيهِْـمْ آياَتـِهِ وَيُزَكّيِهِـمْ وَيُعَلّمُِهُـمُ ٱلكِْتَـابَ 
ُ
مِّيّنَي رسَُـولًا مِّنهُْـمْ يَتلُْـواْ عَلَيهِْـمْ آياَتـِهِ وَيُزَكّيِهِـمْ وَيُعَلّمُِهُـمُ ٱلكِْتَـابَ بَعَـثَ فِ ٱلأ
ُ
بَعَـثَ فِ ٱلأ

بيٍِن(.2  بيٍِنوَٱلْكِْمَـةَ وَإِن كَنـُواْ مِـن قَبـْلُ لَفيِ ضَاَللٍ مُّ وَٱلْكِْمَـةَ وَإِن كَنـُواْ مِـن قَبـْلُ لَفيِ ضَاَللٍ مُّ
وانظر أيضاً الآيات: البقرة: 213. الأعراف: 103. يونس: 74، 75. النحل:36. 

ناَ وَابْعَثْ فِ آخِرِهِم رَسُولاً مِنهُْم.3 وأما قراءةً، فهي في قراءة أبّي بن كعب: رَبَّ

وأمـا بيانـاً، فهـي أي )رَبَّنَا وَٱبْعَـثْ فيِهِمْ رسَُـولًا مِّنهُْمْرَبَّنَا وَٱبْعَـثْ فيِهِمْ رسَُـولًا مِّنهُْمْ(. غدت تشـكّل فقرةً عظيمةً 
مـن الدعـاء المبـارك لخليـل الله إبراهيـم وابنـه نبـيّ الله إسماعيل8، فهما لم يتوقفـا عند 
الدعـاء لنفسـيهما بالإسالم ولذريتهما بالأمّـة المسـلمة في دعائهما العـام، دون أن يكملا 
دعوتهما العامـة  بدعائهما الخاص بأن يكـون هناك في الآتي مـن الزمان؛ في مسـتقبل تلك 

نهُْمْ«. سْـلمَِةً(. مبعوثٌ »فيِهِـمْ .. مِّ ةً مُّ مَّ
ُ
سْـلمَِةًأ ةً مُّ مَّ
ُ
الذريـة )ذُرّيَِّتنَِـآذُرّيَِّتنَِـآ(. أو في تلـك الأمّة )أ

فهما وإن دعـوا لنفسـيهما بـأن يكونـا )مُسْـلمَِيِْ لـَكَمُسْـلمَِيِْ لـَكَ(. أن يجعلهما ثابتني دائمني 
عىل الإذعـان والخضـوع له سـبحانه فقـط، والطاعة لـه فقـط لا لغريه، أي مخلصين لك 

سْـلَمَ وجَْهَـهُ لِِ(.4
َ
سْـلَمَ وجَْهَـهُ لِِأ
َ
أوجهنـا، مـن قوله:)أ

1. سورة الفرقان : 41 . 
2. سورة الجمعة : 2.   

3. إعـراب القـرآن الكريـم وبيانـه. محيـي الديـن آلدرويـش، انظـر معاجـم اللغـة، منها لسـان العرب؛ 
مختـار الصحـاح للشـيخ محمـد بـن أبي بكـر الـرازي: 23. المعجـم الوسـيط، قـام بإخراجـه إبراهيم 
مصطفـى و..:62؛ تفسري البحـر المحيـط، أبو حيـان؛ مفـردات الراغـب:  الآية؛ القامـوس الفقهي 

لغـةً واصطلاحاً، سـعدي أبوجيـب: 39.
4. سورة البقرة : 112.
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وأسـلم لـه من معانيه: أخلـص له، ومنه قولــه  تعـالى: ...)وَرجَُلً سَـلَمًا لرِجَُلٍوَرجَُلً سَـلَمًا لرِجَُلٍ...(.1 
أي خالصـاً، قال زيـد بن عمرو بـن نفيل:

أسْلَمَـــتْ لَِـنْ  وَجْهِـي  ثقَِـالاَأسْـلَمْتُ  صَخْـراً  مِـلُ  تَْ الأرْضُ  لَـهُ 

أسْـلَمَتْ لَِـنْ  وَجْهِـي  زُلالَاَوَأسْـلَمْتُ  عذْبــــاً  مِـلُ  تَْ الْـُـزْنُ  لَـهُ 

 مستسـلمين: يقـال: أسـلم لـه وسـلم واستسـلم، إذا خضـع وأذعـن. والمعنـى زدنـا 
إخلاصـاً أو إذعانـاً لـك. موحديـن مخلصني لك، حرصاً لك فقـط دون غريك، قائمين 
بجميـع شرائـع الإسالم مطيعين لـك؛ لأنَّ الإسالم هو الطاعـة والانقيـاد والخضوع لله 
، والإقبال على الالتـزام بأوامره ونواهيـه.. و لا يكون ذلك كلّـه إلّ لك وحدك  عـزَّ وجـلَّ

لا شريـك ولا عديـل لـك، وبالتـالي لا نعبـد إلّ إيـاك ولا ندعو ربًّا سـواك!

ومـن إسالمهما هـذا الـذي هو عىل الحقيقـة، والذي خصّـا نفسـيهما بـه أولا؛ً انطلقا 
في دعائهما للُأمّـة؛ أن تكـون هنـاك أُمّـةٌ، لا فقـط أُمّـة، بـل أُمّـة مسـلمة، تنبثـق مـن تلك 
الذريـة المباركـة، ذريـة إبراهيـم وإسامعيل بالـذات؛ ليكون إسالم الذرية وإسالم الأمّة 
مـن إسالمهما أو كإسالمهما بلا فرق، وهو الإسالم الخالـص الصريح  الحقيقـي المتمثّل 
بقولهما: )رَبَّنَـا وَٱجْعَلنَْـا مُسْـلمَِيِْ لـَكَرَبَّنَـا وَٱجْعَلنَْـا مُسْـلمَِيِْ لـَكَ(. فليس الإسالم الـذي سـألاه8 إلّ حقيقة 
َّكَ(. إشـارة  سْـلمَِةً ل ةً مُّ مَّ

ُ
َّكَأ سْـلمَِةً ل ةً مُّ مَّ
ُ
الإسالم ـ كما يصفه العلّمـة الطباطبائـي ـ  وفي قوله تعالى: )أ

إلى ذلـك، فلـو كان المـراد مجـرد صـدق اسـم الإسالم عىل الذريـة؛ لقيـل: أمّة مسـلمة، 
َّكَ(. حصــراً لك  سْـلمَِةً ل ةً مُّ مَّ

ُ
َّكَأ سْـلمَِةً ل ةً مُّ مَّ
ُ
قَ اسـتجابة هـذا الدعـاء )أ وحـذف قولـه: لـك. وأن تُقِّ

دون غريك، مخلصـةً وجههـا إليه تعـالى، مذعنـةً لأوامره ونواهيه؛ ليسـتمر هذا الإسالم 
ما8 لم يقفا  بهـم جميعـاً بقـوّة الأمّـة وإرادتهـا الثابتـة المنفعلة بإسالمها الحقيقـي! كما أنَّ
عنـد الدعـاء لذاتيهما، كما لم يقـف إبراهيم7 من قبـلُ عند الدعـاء لمكة بلداً وأهال؛ً مرّةً 
بالأمـن وتجنـّب عبادة الأصنـام: )وَإِذْ قَـالَ إبِرَْاهيِمُ ربَِّ اجْعَـلْ هَذَا الَْلدََ آمِنًاوَاجْنُبنِْ وَإِذْ قَـالَ إبِرَْاهيِمُ ربَِّ اجْعَـلْ هَذَا الَْلدََ آمِنًاوَاجْنُبنِْ 

1. سورة الزمر : 29 .
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صْنَامَ(.1 
َ
نْ نَعْبُـدَ الْ

َ
صْنَامَبَيِنَّ أ

َ
نْ نَعْبُـدَ الْ

َ
بَيِنَّ أ

ٰــذَا بلَدَاً آمِنـاً وَٱرْزُقْ  ٰــذَا بلَدَاً آمِنـاً وَٱرْزُقْ وَإِذْ قَـالَ إبِرَْاهيِـمُ ربَِّ ٱجْعَلْ هَ  وأُخـرى بالأمـن والـرزق: )وَإِذْ قَـالَ إبِرَْاهيِـمُ ربَِّ ٱجْعَلْ هَ
مَتّعُِهُ 

ُ
هْلَـهُ مِـنَ ٱلثَّمَـرَاتِ مَـنْ آمَـنَ مِنهُْـمْ بـِاللهِ وَٱلَْـومِْ ٱلآخِرِ قَـالَ وَمَـن كَفَـرَ فَأ

َ
مَتّعُِهُ أ

ُ
هْلَـهُ مِـنَ ٱلثَّمَـرَاتِ مَـنْ آمَـنَ مِنهُْـمْ بـِاللهِ وَٱلَْـومِْ ٱلآخِرِ قَـالَ وَمَـن كَفَـرَ فَأ

َ
أ

ارِ وَبئِـْسَ ٱلمَْصِيُر(.2   هُ إلَِٰ عَـذَابِ ٱلنّـَ ضْطَـرُّ
َ
ارِ وَبئِـْسَ ٱلمَْصِيُرقَليِاًل ثُـمَّ أ هُ إلَِٰ عَـذَابِ ٱلنّـَ ضْطَـرُّ
َ
قَليِاًل ثُـمَّ أ

دون أن يواصال دعاءهمـا لهـا ولأجيالهـا القادمـة بالهدايـة والإسالم ؛ أن تنـال هـذه 
الذريـة نعمة الإسالم، فهـي نعمة عظيمة مـا كان لإبراهيـم ولا إسماعيل إلّ أن يتمنيّاها 
سْـلمَِةً  ةً مُّ مَّ

ُ
سْـلمَِةً وَمِن ذُرّيَِّتنَِآ أ ةً مُّ مَّ
ُ
لذريتهما؛ لبعض منها أن يحظـى بهذه النعمة الطيبة. فقـالا: ...)وَمِن ذُرّيَِّتنَِآ أ

رنِاَ مَنَاسِـكَنَا(.
َ
رنِاَ مَنَاسِـكَنَاوَأ
َ
كَ...(. وأردفا دعاءهما هـذا بـ )وَأ ّـَ كَل ّـَ ل

بـكلّ مـا تحملـه كلمـة النسـك من معـاني العبـادة في أعىل درجاتهـا حتى عُدّ النسـك 
غايـة العبـادة، وإن شـاع في فريضة الحـجّ والعمرة؛ لما فيهما من جهدٍ ومشـقّةٍ وكلفةٍ وبعدٍ 
نتَ 

َ
نتَ وَتبُْ عَلَينَْـآ إنَِّكَ أ
َ
عـن الأهـل والعمل والعـادة والمألوف.. وختماه  برجاء التوبـة: )وَتبُْ عَلَينَْـآ إنَِّكَ أ

ٱلتَّـوَّابُ ٱلرَّحِيـمُٱلتَّـوَّابُ ٱلرَّحِيـمُ(. والتوبـة لطاما ينشـدها التائبون المخلَصـون، والعائـدون دائمًا بصدق 
إلى  الله وحـده! رفعـاً لدرجاتهم، ورقيّـاً  في مقاماتهم..!

ونضيـف عىل مـا ذُكـر عـن التوبـة في الحلقـة السـابقة ما قالـه ابـن عطيـة: واختلف 
في معنـى طلبهـم التوبـة وهـم أنبياء معصومـون، فقالـت طائفة: طلبـا التثبيـت والدوام، 
وقيـل: أرادا مـن بعدهمـا من الذرية كما تقول: برني فالن وأكرمني، وأنـت تريد في ولدك 
وذريتـك، وقيل وهو الأحسـن عنـدي: إنهما لما عرفا المناسـك وبنيـا البيت وأطاعـا، أرادا 
أن يسـناّ للنـاس أنَّ ذلـك الموقـف وتلـك المواضـع مـكان التنصـل مـن الذنـوب وطلب 

التوبة.

وقـال الطربي: إنـه ليس أحـد من خلـق الله تعالى إلا وبينـه وبين الله تعـالى معانٍ يحب 

1. سورة إبراهيم: 35.
2. سورة البقرة : 126 .
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أن تكـون أحسـن ممـا هي. وبعـد كلامه هـذا، أردف ابن عطيـة قائلًا: وأجمعـت الأمة على 
عصمـة الأنبيـاء في معنـى التبليغ ومـن الكبائر ومـن الصغائر التـي فيها رذيلـة، واختلف 
في غري ذلـك مـن الصغائـر، والـذي أقول بـه: إنهـم معصومـون مـن الجميـع، وإنَّ قول 

النبـي9ّ: »إني لأتـوب إلى الله في اليوم وأسـتغفره سـبعين مرةً«.

إنما هـو رجوعـه من حالـة إلى أرفـع منهـا؛ لتزيد علومـه واطلاعـه على أمـر الله، فهو 
يتـوب مـن المنزلـة الأولى إلى الأخـرى، والتوبة هنـا لغوية.1

 والله  ما ـ إنَّ كلَّ هـذا الـذي جـاء منهما8 في دعائهما العـام؛ لم يقفـا عنـده، بـل كأنَّ
أعلـم ـ جعاله مقدمـةً؛ ليصال إلى دعائهما الخـاص؛ لمبعوث تُنـاط به مهام ومسـؤوليات 
كبرية..، وقـد تمثّل هـذا الدعاء بالآيـة المباركة محـلّ كلامنا: )رَبَّنَـا وَٱبْعَثْ فيِهِمْ رسَُـولًا رَبَّنَـا وَٱبْعَثْ فيِهِمْ رسَُـولًا 
نتَ ٱلعَزيِزُ 

َ
كَ أ نتَ ٱلعَزيِزُ مِّنهُْـمْ يَتلُْـواْ عَلَيهِْمْ آياتـِكَ وَيُعَلّمُِهُـمُ ٱلكِْتَابَ وَٱلْكِْمَـةَ وَيُزَكّيِهِمْ إنِّـَ
َ
كَ أ مِّنهُْـمْ يَتلُْـواْ عَلَيهِْمْ آياتـِكَ وَيُعَلّمُِهُـمُ ٱلكِْتَابَ وَٱلْكِْمَـةَ وَيُزَكّيِهِمْ إنِّـَ

ٱلَحكِيمُٱلَحكِيمُ(.2  
لقـد جـاءت هـذه الآيـة وهـي الثانيـة في المقطـع المذكـور، تحكـي لنـا الدعـاء  المبارك 
لإبراهيــم وإسماعيــل8، وقد بـدءا دعاءهما بـ ) رَبَّنَا رَبَّنَا( الخالي مـن أداة البعد، وهو دعاء 

المقرّبني عىل مـا يذكره بعـض أهل التفسري.. 

والنـداء في قولـه: )ربنـا وابعثربنـا وابعث(.يقـول ابـن عاشـور عنـه: كـرر النـداء؛ لأنه عطف 
غـرض آخـر في هـذا الدعاء، وهـو غرض الدعـاء بمجيء الرسـالة في ذريته؛ لتشــريفهم 

وحرصـاً على تمـام هديهم..

فالنـداء في قولـه: )ربنـا وابعـثربنـا وابعـث(. اعرتاض بين جمـل الدعـوات المتعاطفـة، ومظهر 
هـذه الدعـوة هو محمـد9؛ فإنه الرسـول الذي هـو من ذريـة إبراهيم وإسماعيل كليهما، 
وأمـا غريه مـن رسـل غري العـرب، فليسـوا مـن ذريـة إسماعيل، وشـعيب مـن ذريـة 

1. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ابن عطية )ت 546 هـ(، الآية : 128 سورة البقرة.
2. سورة البقرة : 129.
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إبراهيـم، وليـس مـن ذرية إسماعيل، وهـود وصالح همـا من العـرب العاربة، فليسـا من 
ذريـة إبراهيـم ولا مـن ذرية إسماعيل.

 إبراهيم وإسماعيل اللذين عهـد الله إليهما برفـع قواعد البيت  يقول سـيد قطـب:.. إنَّ

وتطهريه للطائفني والعاكفني والمصلني، وهمـا أصـل سـادني البيـت من قريـش.. إنهما 

سْـلمَِةً  ةً مُّ مَّ
ُ
سْـلمَِةً وَمِن ذُرّيَِّتنَِآ أ ةً مُّ مَّ
ُ
يقـولان باللسـان الصريح: )رَبَّنَا وَٱجْعَلنَْا مُسْـلمَِيِْ لـَكَرَبَّنَا وَٱجْعَلنَْا مُسْـلمَِيِْ لـَكَ(. )وَمِن ذُرّيَِّتنَِآ أ

كَ(. كما يقـولان باللسـان نفسـه: )رَبَّنَـا وَٱبْعَثْ فيِهِـمْ رسَُـولًا مِّنهُْـمْ يَتلُْـواْ عَلَيهِْمْ رَبَّنَـا وَٱبْعَثْ فيِهِـمْ رسَُـولًا مِّنهُْـمْ يَتلُْـواْ عَلَيهِْمْ  ّـَ كَل ّـَ ل
آياتـِكَ وَيُعَلّمُِهُـمُ ٱلكِْتَـابَ وَٱلْكِْمَةَ وَيُزَكّيِهِـمْآياتـِكَ وَيُعَلّمُِهُـمُ ٱلكِْتَـابَ وَٱلْكِْمَةَ وَيُزَكّيِهِـمْ...(. وهما بهذا وذاك يقـرران وراثة الأمّة 
المسـلمة لإمامة إبراهيـم، ووراثتها للبيـت الحرام سـواء، وإذن فهو بيتها الـذي تتّجه إليه، 

وهـي أولى بـه مـن المشركني، وهو أولى بهـا  من قبلـة اليهود والمسـيحين!...1 

تخصيـص الدعـاء: فكما جاء دعـاؤه متمنيّـاً  الإمامة لذريتـه: )وَإِذِ ٱبْتَلىَٰ إبِرَْاهيِمَ رَبُّهُ وَإِذِ ٱبْتَلىَٰ إبِرَْاهيِمَ رَبُّهُ 
هُـنَّ قَالَ إنِِّ جَاعِلُـكَ للِنَّاسِ إمَِامـاً قَالَ وَمِن ذُرّيَِّيِت قَالَ...(.2 تَمَّ

َ
هُـنَّ قَالَ إنِِّ جَاعِلُـكَ للِنَّاسِ إمَِامـاً قَالَ وَمِن ذُرّيَِّيِت قَالَبكَِلمَِـاتٍ فَأ تَمَّ
َ
بكَِلمَِـاتٍ فَأ

المِِيَن(. فأبعـدت الظالمين عـن دائرة  المِِيَنلَا يَنَـالُ عَهْـدِي ٱلظَّ فأجابتـه السماء بقولهـا: )لَا يَنَـالُ عَهْـدِي ٱلظَّ
الإمامـة، وأنَّ عهدهـا المبـارك لا ينـال الظالمني، وبالتـالي فلا هـو يصلهـم ويدركهم، ولا 
هـم جديـرون بـه. وخصّـت الإمامـة وعهدهـا وقيدتها بمـن لم يرتكـب ظلمًا مـن الذرية 

الإبراهيمية!

ٰــذَا بلَدَاً آمِناً وَٱرْزُقْ  ٰــذَا بلَدَاً آمِناً وَٱرْزُقْ وَإِذْ قَالَ إبِرَْاهيِمُ ربَِّ ٱجْعَلْ هَ كذلـك دعاؤه بالأمـن والرزق: )وَإِذْ قَالَ إبِرَْاهيِمُ ربَِّ ٱجْعَلْ هَ
هْلَهُ مِـنَ ٱلثَّمَرَاتِ ...(.3

َ
هْلَهُ مِـنَ ٱلثَّمَرَاتِ أ
َ
أ

ولعـلَّ  هـذا الدعـاء ـ والله أعلـم ـ هـو الأسـبق، ولكـن ما يُسـتفاد مـن كلام بعضهم 

1. الميـزان في تفسري القرآن للسـيد العلامة الطباطبائـي؛ التحرير والتنوير لابن عاشـور؛ في ظلال القرآن 
لسـيد قطب : الآية .
2. سورة البقرة : 124 .
3. سورة البقرة : 126.
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حـول هـذا الجزء مـن الآية أنَّ دعـاءه بالإمامة أسـبق: قد خصَّ أيضـاً بـ )مَنْ آمَـنَ مِنهُْمْ مَنْ آمَـنَ مِنهُْمْ 
بـِاللهِ وَٱلَْـومِْ ٱلآخِـرِبـِاللهِ وَٱلَْـومِْ ٱلآخِـرِ(. يعنـي وارزق المؤمنين مـن أهله خاصـة.. وأما عن الجـزء الأخير 
هُ إلَِٰ عَـذَابِ ٱلنَّارِ وَبئِسَْ  ضْطَرُّ

َ
مَتّعُِهُ قَليِاًل ثُمَّ أ

ُ
هُ إلَِٰ عَـذَابِ ٱلنَّارِ وَبئِسَْ قَـالَ وَمَن كَفَرَ فَأ ضْطَرُّ

َ
مَتّعُِهُ قَليِاًل ثُمَّ أ

ُ
مـن قولـه تعالى: ..)قَـالَ وَمَن كَفَرَ فَأ

َـصِيُر(.1 َـصِيُرٱلمْ ٱلمْ
فـإنَّ  ابـن عبـاس يقـول: كان إبراهيـم يحجرها عىل المؤمنني دون الناس، فأنـزل الله: 
)ومـن كفـرومـن كفـر(. أيضـاً أرزقهـم كما أرزق المؤمنني، أأخلـق خلقـاً لا أرزقهـم؟ أمتعهم 
قليالً، ثـم أضطرهـم إلى عـذاب النـار وبئـس المصري، ثـم قـرأ ابـن عبـاس: )كًُّ نُّمِـدُّ كًُّ نُّمِـدُّ 

ٰــؤُلاءِ مِـنْ عَطَـآءِ رَبّكَِ وَمَـا كَنَ عَطَـآءُ رَبّكَِ مَظُْـوراً(.2 ٰــؤُلۤاءِ وهََ ٰــؤُلاءِ مِـنْ عَطَـآءِ رَبّكَِ وَمَـا كَنَ عَطَـآءُ رَبّكَِ مَظُْـوراًهَ ٰــؤُلۤاءِ وهََ هَ
الطبري: وهذه مسـألة من إبراهيــم ربّه أن يرزق مؤمنــي أهل مكة من الثمرات دون 
كافريهم. وخصّ بــمسألة ذلك للـمؤمنـني دون الكافرين؛ لـما أعلــمه الله عند مسألته 
إيـاه أن يجعـل مـن ذرّيته أئمة يقتـدي بهم أن منهـم الكافر الـذي لا ينال عهده، والظالــم 
الذي لا يدرك ولايته. فلـما أن علــم أن من ذرّيته الظالــم والكافر، خصّ بــمسألته ربّه 
أن يـرزق من الثمرات من سـكان مكة الــمؤمن منهـم دون الكافر، وقال الله له: إنــي قد 

أجبـت دعاءك، وسـأرزق مع مؤمنــي أهل هذا البلـد كافرهم، فأمتعه به قلــيلاً.

الطربسي: وإنما خـصّ بذلك من آمن بـالله؛ لأنَّ الله تعالى قد أعلمه أنـه يكون في ذريته 
الظالمون في جواب مسألته إياه لذريته الإمامة بقولــه: )لا ينال عهدي الظالمينلا ينال عهدي الظالمين(.

فخـصّ بالدعـاء في الـرزق المؤمنني تأدبـاً بأدب الله تعـالى، وقيـل: إنه7 ظـنّ أنه إذا 
دعـا للكفـار بالـرزق أنهـم يكثـرون بمكة ويفسـدون، فربما يصـدون الناس عـن الحجّ، 

فخـصَّ بالدعـاء أهـل الإيمان.

أما غيرهم، فيقول الشيخ الطوسي في تفسيره: وقولـه: )قال ومن كفر فأمتعه قليلًاقال ومن كفر فأمتعه قليلًا(.

1. سورة البقرة : 126.
2. سورة الإسراء : 20 .
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أي قـال الله سـبحانه: قـد اسـتجبت دعوتـك فيمـن آمـن منهـم، ومـن كفـر فأمتعـه 
بالـرزق الـذي أرزقـه إلى وقـت مماته وقيل: فأمتعـه بالبقـاء في الدنيا، وقيـل: أمتعه بالأمن 
والـرزق إلى خـروج محمـد9، فيقتلـه إن أقام عىل كفـره، أو يجليه عن مكة عن الحسـن.

)ثـم اضطره إلى عـذاب النارثـم اضطره إلى عـذاب النار(. أي أدفعه إلى النار وأسـوقه إليهـا في الآخرة )وبئس وبئس 
المصيرالمصير(. أي المرجع والمأوى والمال.

ويقـول أبو حيان:.. ولما سـمع في الإمامـة قوله تعالى: )لا ينال عهـدي الظالمينلا ينال عهـدي الظالمين(.. 

قيـد هنـا من سـأل لـه الرزق فقـال: )من آمـن منهم بالله واليـوم الآخـرمن آمـن منهم بالله واليـوم الآخـر(. والضمير في 

منهـم عائـد على أهله. دعـا لمؤمنهم بالأمن والخصـب؛ لأنَّ الكافر لا يدعـى له بذلك. ألا 

ترى أنَّ قريشـاً لما طغت، دعا عليها رسـول الله9:»...اللهم اشـدد وطأتك على مضــر، 

واجعلها عليهم سـنين، كسـني يوسـف«، وكانت مكـة إذ ذاك قفراً، لا ماء بهـا ولا نبات، 

كما قـال:  )بواد غري ذي زرعبواد غري ذي زرع(. فبارك الله فيما حولهـا، كالطائف وغريه، وأنبت الله فيه 
أنواعاً مـن الثمر.

وروي: أنَّ الله تعـالى لمـا دعـاه إبراهيـم، أمـر جبريـل فاقتلـع فلسـطين، وقيـل: بقعـة 
مـن الأردن، فطـاف بها حـول البيت سـبعاً، فأنزلهـا بوَِاد، فسـميت الطائف بسـبب ذلك 

الطواف.

وقال بعضهم: 

لحرمتهـا إعظامـاً  الأماكـن  شرف!كلّ  سـعيها  في  ولهـا  لهـا  تسـعى 

ابـن عاشـور: وقولـه )مَـن آمـن منهم بـاللهمَـن آمـن منهم بـالله(. بدل بعـضٍ مـن قولـه ) أهله أهله(.يفيد 
تخصيصـه؛ لأنَّ أهلـه عـام إذ هـو اسـم جمـع مضـاف وبَـدل البعـض مخصـص وخَـصَّ 
إبراهيـم المؤمنني بطلب الـرزق لهم حرصاً على شـيُوع الإيمان لسـاكِنيه؛ لأنهـم إذا علموا 
أنَّ دعـوة إبراهيـم خصّـت المؤمنين، تجنبوا مـا يحيد بهم عـن الإيمان، فجَعل تيسري الرزق 
لهـم عىل شرط إيمانهـم باعثـاً لهم عىل الإيمان، أو أراد التأدب مع الله تعالى فسـأله سـؤالاً 
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أقـرب إلى الإجابـة، ولعله استشـعر مـن رد الله عليـه عموم دعائه السـابق إذ قـال: )ومن ومن 
ذريتيذريتي(.فقـال: )لا ينـال عهدي الظالمينلا ينـال عهدي الظالمين(.1 أنَّ غير المؤمنين ليسـوا أهالً لإجراء رزق 

الله عليهـم، وقـد أعقـب الله دعوتـه بقوله: )ومـن كفرومـن كفر...(.

إلى   يشري  أن  وقبـل  الوراثـة،  تلـك  عـن  كلامـه  يواصـل  وهـو  قطـب،  سـيد  أمـا 
التخصيـص المذكـور ببعـض الذريـة، فيقـول: وإذن فمـن كان يربـط ديانته بإبراهيم مـن 
اليهـود والنصـارى، ويدعـي دعـاواه العريضـة في الهـدى والجنـة بسـبب تلـك الوراثـة، 
 إبراهيم حني طلـب الوراثـة  ومـن كان يربـط نسبه بإسماعيل مـن قريـش، فليسـمع: أنَّ
المِِنَي(. )مَنْ آمَـنَ مِنهُْمْ باِللهِ مَنْ آمَـنَ مِنهُْمْ باِللهِ  المِِنَيقَـالَ لَا يَنَـالُ عَهْدِي ٱلظَّ لبنيـه والإمامـة، قـال له ربّه: )قَـالَ لَا يَنَـالُ عَهْدِي ٱلظَّ
ـومِْ ٱلآخِـرِ(. ولمـا أن دعـا هو لأهـل البلد بالـرزق والبركـة خصّ بدعوتـه وحي﻿ن قام  ـومِْ ٱلآخِـرِوَٱلَْ وَٱلَْ
مسـلمين  يكونـا  أن  دعوتهما:  كانـت  بناء البيت وتطهريه  في  ربّما  هو وإسماعيل بأمر 
 لله، وأن يجعـل الله مـن ذريتهما أمّـة مسـلمة، وأن يبعـث في أهـل بيتـه رسـولاً منهـم..2
وهـذا التخصيـص كانا يتمنيـاه ويهدفان إليـه أن يبعـث في )مَنْ آمَـنَ مِنهُْمْ بـِاللهِ وَٱلَْومِْ مَنْ آمَـنَ مِنهُْمْ بـِاللهِ وَٱلَْومِْ 
ٱلآخِـرِٱلآخِـرِ(. والتـي سـيكون وجودهـا بعد قـرون وأجيـال في مكة المكرمـة وما حولهـا، مَن 
يواصـل مسريتهما تلـك، يُثبـت وجودهـا، يرفع عنها مـا قد يُصيبهـا من تحريـف واعتداء 
وتضييـع، ويُعلـم الأمُّـة دينها وشرائعـه، والتي منها المناسـك العبادية لبيتـه العتيق، الذي 

هـم بقربـه وحوله وهـو بينهم؛ ليحجّـوه  على علـم ومعرفة.

فـكان رسـول الله9 الـذي لم يُبعـث سـواه في مكـة المكرمـة، اسـتجابةً لدعائهما! 
بُعـث9 ليواصـل مـا بدأ بـه كلٌّ مـن إبراهيـم وإسماعيل8 من تشـييد البيـت الحرام  
وتطهريه، فإعالن مناسـك حجّـه، فـالأذان بالحـجّ... وحتـى تعـرف هـذه الأمّـة معالم 

1. سورة البقرة : 124.
2. تفسري القـرآن العظيـم، ابـن كثير )ت 774 هــ(؛ جامـع البيان في تفسري القرآن، الطربي )ت310 
هــ(؛ مجمـع البيـان في تفسري القـرآن، الطربسي )ت 548 هــ(؛ تفسري البحـر المحيـط، أبـو حيـان 

)ت754 هــ(؛ التحريـر والتنويـر لابـن عاشـور؛ في ظالل القـرآن لسـيد قطب.
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دينهـا، فيقـرر لهـم مـا ينفعهـم من تعاليـم الكتـاب، ومن  نظـمٍ  عمليـة وأخلاقيـة، وكذا 
نظـم الشـعائر  الدينية، والتي منها المناسـك العباديـة لبيته العتيق وأحكامـه، بل وكلٌّ منها 

يشـكّل أهمَّ عنـاصر السـاحة المؤمنـة المنتظَـرَة ومقوماتها!

إذن فإبراهيـم7 لم يقـف عنـد الدعـاء لهذه الذريـة أن يرزقهـا الله تعالى مـن الثمرات 
دون أن يواصـل هـو وابنـه إسماعيل دعاءهمـا لهـا ولأجيالهـا القادمـة بالهدايـة والمعرفـة 
والعلـم والـزكاة.. ففيهـا حياتهـم الطيبـة في الدنيـا وفي الآخرة، وهـو هدف بعثـة الأنبياء 
والرسـل بكتبهـم ومواقفهـم وتضحياتهـم الجليلـة العظيمـة، إذا اسـتجابت تلـك الأمم 
ِيـنَ آمَنُواْ  هَا الَّ ِيـنَ آمَنُواْ ياأيُّ هَا الَّ وتلـك الأجيـال لهم ولرسـالة السماء التي حملوها وأمـروا بتبليغهـا: )ياأيُّ
اسْـتَجِيبُواْ لِِ وَللِرَّسُـولِ إذَِا دَعَكُم لمَِا يُيْيِكُمْاسْـتَجِيبُواْ لِِ وَللِرَّسُـولِ إذَِا دَعَكُم لمَِا يُيْيِكُمْ...(.1 بمعنـى أن  لا تترك هذه الذرية 
وهـذه الأمُّـة المسـلمة بعيـداً عماّ يجدد لهـا حياتها ، بـل يُييها عرب عقيدة وشريعـة تُنجيها 
مـن كلّ وهـم وجهـل وانحـراف ومـن العبوديـة لغريه تعـالى..  وبال أن تتواصـل هـذه 
النعـم المباركـة، التي هـي مقوماتها الحياتيـة الصحيحة لهـا ولأجيالها المتعاقبـة، وأن يريهم 

وعباداتهم. مناسـكهم 

وفعاًل رأت هـذه الذريـة وهـذه الأمّة ذلك كلَّـه ورأت مناسـكها؛ سـواء أكانت هذه 

الرؤيـا رؤيـةً بصريـةً أم رؤيـةً قلبيـةً أو همـا معـاً، أو هـي بمعنـى علّمنـا.. مناسـكها جمع 

منسـك: المصـدر، جمـع لاختلافهـا، ولعلّهـا معـالم ومواقـف وأعمال حجّهـا وعمرتهـا؛ 

الكعبـة والمسـعى؛ الطواف والصالة، وعرفة والمزدلفـة ومنى وأحكامها الشــرعية، وإن 
قيـل: كلّ عبـادة يتعبـد بها الله تعـالى...2

الاسـتعانة: وبما أنَّ ظاهـر الآيـة، الـذي يحكي دعـاء إبراهيـم وإسماعيل8، لم يُشر 
صراحـةً لا إلى ذكـر اسـم  الأمُّـة، ولا اسـم الرسـول المبعوث فيهـا،  بمعنـى لم يبين ذلك، 

1. سورة الأنفال : 24 .
رنِاَ مَنَاسِكَنَا(. في العدد 58 من هذه المجلة.

َ
رنِاَ مَنَاسِكَنَاوَأ
َ
2. انظر مقالتنا الأولى )وَأ
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واكتفـى التنزيـل العزيـز بقولـه: ...)رَبَّنَـا وَٱبْعَـثْ فيِهِـمْ رسَُـولًا مِّنهُْمْرَبَّنَـا وَٱبْعَـثْ فيِهِـمْ رسَُـولًا مِّنهُْمْ(. فقد اسـتعانوا 

لإيضـاح ذلك بالآية 164من سـوره آل عمـران: )لَقَدْ مَنَّ ٱلُله عََ الـْـمُؤمِنيَِن إذِْ بَعَثَ لَقَدْ مَنَّ ٱلُله عََ الـْـمُؤمِنيَِن إذِْ بَعَثَ 

نْفُسِـهِمْ يَتلُْـواْ عَلَيهِْمْ آياَتـِهِ وَيُزَكّيِهِمْ وَيُعَلّمُِهُمُ ٱلكِْتَـابَ وَٱلْكِْمَةَ 
َ
نْفُسِـهِمْ يَتلُْـواْ عَلَيهِْمْ آياَتـِهِ وَيُزَكّيِهِمْ وَيُعَلّمُِهُمُ ٱلكِْتَـابَ وَٱلْكِْمَةَ فيِهِمْ رسَُـولًا مِّنْ أ
َ
فيِهِمْ رسَُـولًا مِّنْ أ

بيٍِن(. بيٍِنوَإِن كَنـُواْ مِـن قَبـْلُ لَفِ ضَاللٍ مُّ وَإِن كَنـُواْ مِـن قَبـْلُ لَفِ ضَاللٍ مُّ
فالامتنـان: يُعـدُّ مـن أكرب النعـم وأعظمهـا! أن امتـنَّ سـبحانه وتعالى عىل أهل مكة 

ومـن حولهـا والنـاس أجمـع برسـول كريـم، معروف نسـبه لهـم، فهو منهـم مـن قبيلتهم 

مـن قومهـم من بلدهـم وبيئتهم، أدركوا صدقـه، وخبروا أمانتـه، واعتادوا أدبـه وخُلقه.. 

يعرفونـه رؤوفاً بهم مشـفقًا حريصاً عليهـم، ناصحًا لهم... كلُّ هدفـه  وكلُّ هّمه أن يهديهم 

للإيمان بـالله تعـالى، وأن يُرغبهـم فيـه، ويحذرهم مـن خلافه، فيتـمّ إنقاذهـم وإخراجهم 

مـن الظلمات إلى النـور، وبالتـالي يُبعدهـم ويمنعهم من الهلكـة، حتى يصل بهـم إلى الخير 

والبركـة في الدنيـا، وجنةّ عرضهـا السماوات والأرض في الآخرة...!

(. في الآية المذكورة: لنقف قليلًا عند  )مَنَّمَنَّ

: تطوّل وتفضل. لغةً: أبو حيان: ومعنى مَنَّ

الراغـب:.. والمنـة: النعمـة الثقيلة ويقـال ذلك على وجهني: أحدهمـا: أن يكون ذلك 

بالفعـل، فيقـال مـن فالن على فالن إذا أثقلـه بالنعمـة وعلى ذلـك قوله: )لقـد مَنَّ الله لقـد مَنَّ الله 

على المؤمنني ـ كذلـك كنتـم من قبـل فمَنَّ الله عليكـم ـ ولقد مننّـا على موسى على المؤمنني ـ كذلـك كنتـم من قبـل فمَنَّ الله عليكـم ـ ولقد مننّـا على موسى 
وهـارون ـ يمـنُّ على مـن يشـاء ـ ونريـد أن نمنَّ على الذيـن اسـتضعفواوهـارون ـ يمـنُّ على مـن يشـاء ـ ونريـد أن نمنَّ على الذيـن اسـتضعفوا(. وذلك على 
الحقيقـة لا يكـون إلا لله تعـالى. والثـاني: أن يكـون ذلك بالقـول، وذلك مسـتقبح فيما بين 

النـاس إلّ عنـد كفـران النعمـة، ولقبـح ذلك قيـل: المنـة تهـدم الصنيعة، ولحسـن ذكرها 

عنـد الكفران قيـل: إذا كفـرت النعمة حسـنت المنة.

َّ إسِْالمََكُمْ بـَلِ ٱلُله يَمُنُّ  سْـلَمُواْ قُـل لاَّ تَمُنُّـواْ عََ
َ
نْ أ

َ
َّ إسِْالمََكُمْ بـَلِ ٱلُله يَمُنُّ يَمُنُّـونَ عَلَيـْكَ أ سْـلَمُواْ قُـل لاَّ تَمُنُّـواْ عََ

َ
نْ أ

َ
وقولـه: )يَمُنُّـونَ عَلَيـْكَ أ



30

ج
لح
ت ا

قا
مي

هـ
 1
44

5 
رم
مح

ر 
شه

60

نْ هَداكُـمْ للِِإيمَـانِ إنِ كُنتُْـمْ صَادقِنَي(.1
َ
نْ هَداكُـمْ للِِإيمَـانِ إنِ كُنتُْـمْ صَادقِنَيعَلَيكُْـمْ أ
َ
عَلَيكُْـمْ أ

فالمنةّ منهم بالقول، ومنةّ الله عليهم بالفعل، وهو هدايته إياهم كما ذكر...2 

نْفُسِهِمْ(.
َ
نْفُسِهِمْ أ
َ
وعند: ) أ

قــراءةً: وإن ذكـروا أنَّـه قـرأ كلٌّ مـن الضحـاك وأبي الجـوزاء: )من أنفسـهممن أنفسـهم(. بفتح 

الفـاء. لكـن بعضهـم ذكرها كقراءة شـاذة، حيث قـال: وقرِىء في الشّـواذ »من أنْفَسِـهِم« 

بفتـح الفـاء يعنـي مـن أشرفهـم؛ لأنـه من بنـي هاشـم، وبنو هاشـم أفضـلُ مـن قريش، 

وقريـشٌ أفضـل مـن العـرب، والعـربُ أفضل مـن غيرهم.

وأيضـاً قـرأت عائشـة وفاطمـة والضحـاك، ورواهـا أنـس عنـه9 بفتـح الفـاء من 

النَّفاسـة، وهـي الرشف أي: أشرفهِم نسـباً وخَلْقـاً وخُلُقاً. وعـن علّي 7ٍ عنـه9: »أنا 

أنْفَسُـكم نَسَـباً وحَسَـباً وصِهْراً«!

الزمخرشي: وفي قـراءة رسـول الله9 وقـراءة فاطمـة3 مـن »أَنْفَسِـهِم«، أي مـن 

أشرفهم؛ لأنَّ عدنان ذروة ولد إسماعيل، ومضــر ذروة نزار بن معد بن عدنان، وخندف 

ذروة مضــر، ومدركـة ذروة خنـدف، وقريـش ذروة مدركـة، وذروة قريش محمد9.

وفيما خطـب بـه أبـو طالـب7 في تزويـج خديجـة3  ـ وقد حضر معه بنو هاشـم 

ورؤسـاء مضــر: الحمـد لله الذي جعلنا مـن ذرية إبراهيم، وزرع إسماعيل، وضئضــىء 

معـدّ، وعنرص مضر، وجعلنـا حضنـة بيتـه وسـوّاس حرمـه، وجعل لنـا بيتـاً محجوجاً، 

وحرمـاً آمنـا، وجعلنـا الحـكام على النـاس. ثمَّ إنَّ ابـن أخي هـذا محمد بن عبـد الله مَن لا 

يـوزن بـه فتـى مـن قريـش إلّ رجح بـه، وهـو والله بعد هـذا له نبـأ عظيم وخطـر جليل! 

ومـع هـذا  بقيـت قراءتُـا، وهي قـراءة الجمهـور: )مِنْ أنْفُسِـهِمْمِنْ أنْفُسِـهِمْ(. بضـمّ الفـاء أي: مِنْ 

1. سورة الحجرات : 17 .
2. تفسير البحر المحيط، ابوحيان )ت754هـ(؛ مفردات غريب القرآن للراغب الأصفهاني : 474.
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جملتهـم وجنسـهم. هي القـراءة المشـهورة والمعمـول بها.1

وأمـا بيانـاً  فيقول الشـيخ الطربسي: وموضع المنـة فيه أنه بعـث فيهم من عرفـوا أمره 
وا شـأنه. وقبل قوله هـذا، قال عن قوله تعـالى: )لقد مـنَّ اللهلقد مـنَّ الله(. أي أنعم الله )على على  وخربَّ
المؤمنني إذ بعث فيهم رسـولًاالمؤمنني إذ بعث فيهم رسـولًا(. منهم خصَّ المؤمنني بالذكـر، وإن كان9 مبعوثاً إلى 

جميـع الخلـق؛ لأنَّ النعمة عليهم أعظـم لاهتدائهم بـه وانتفاعهم ببيانه.

الطربي: يعنـي بذلـك: لقـد تطـوّل الله عىل المؤمنني، إذ بعـث فيهـم رسـولاً، حين 
أرسـل فيهـم رسـولاً مـن أنفسـهم، نبيـاً مـن أهـل لسـانهم، ولــم يجعلـه مـن غري أهل 

لسـانهم، فال يفقهـوا عنـه مـا يقول.

ُــؤمِنيَِن(. عىل مـن آمن مع رسـول الله9 من  ُــؤمِنيَِنلَقَـدْ مَـنَّ ٱلُله عََ المْ الزمخرشي: )لَقَـدْ مَـنَّ ٱلُله عََ المْ

قومـه. وخـصّ المؤمنني منهم؛ لأنهم هـم المنتفعون بمبعثه )مِنْ أنفُسِـهِمْمِنْ أنفُسِـهِمْ(. من جنسـهم 

عربيـاً مثلهـم. وقيـل: مـن ولد إسماعيل كما أنه مـن ولده، فإن قلـت مما وجـه المنة عليهم 

في أن كان مـن أنفسـهم؟ قلـت: إذا كان منهـم كان اللسـان واحـداً، فسـهل أخـذ ما يجب 

عليهـم أخـذه عنـه ، وكانـوا واقفين عىل أحوالـه في الصـدق والأمانة، فـكان ذلك أقرب 

َّكَ  هُ لَِكْرٌ ل َّكَ وَإِنّـَ هُ لَِكْرٌ ل لهـم إلى تصديقـه والوثوق به، وفي كونه من أنفسـهم شرف لهـم، كقوله : )وَإِنّـَ

وَلقَِوْمِكَوَلقَِوْمِكَ(.2 
وأيضـاً الشـيخ الطبرسي: وقولــه: )من أنفسـهممن أنفسـهم(. فيـه أقـوال: أحدهـا: أنَّ المراد به 
مـن رهطهم يعرفون منشـأه وصدقه وأمانته، وكونـه أميّاً لم يكتب كتابـاً ولم يقرأه؛ ليعلموا 
أنَّ مـا أتى بـه وحي منزل، ويكون ذلك شرفاً لــهم وداعيـاً إياهم إلى الإيمان. وثانيها: أنَّ 
المـراد بـه أنـه يتكلم بلسـانهم، فيسـهل عليهم تعلـم الحكمة منه فيكـون خاصـاً بالعرب. 

1. انظـر تفسري الـدر المصون، السـمين الحلبي )ت 756 هـ(؛ تفسري الكشـاف، الزمخشــري )ت 538 
هــ(؛ معجـم القـرءات، تأليف د. عبـد اللطيف الخطيـب 1 :615؛ سـورة آل عمران ، الآيـة : 164.

2. سورة الزخرف : 44 .   
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وثالثهـا: أنـه عـام لجميع المؤمنني، والمراد بأنفسـهم أنـه من جنسـهم، لم يبعث ملـكاً ولا 
جنيـاً... و بكـون المبعـوث هـو )مِنْ أنْفُسِـهِمْمِنْ أنْفُسِـهِمْ(. يذكر ابـن الجوزي أربعـة أقوال:

أحدها: لكونه معروف النسب فيهم، قاله ابن عباس، وقتادة.

والثاني: لكونهم قد خبروا أمره، وعلموا صدقه، قاله الزجاج.

والثالث: ليسهل عليهم التعلم منه؛ لموافقة لسانه للسانهم، قاله أبو سليمان الدمشقي.

والرابع: لأنَّ شرفهم يتمُّ بظهور نبيٍّ منهم، قاله الماوردي. 

ثـمّ ییجـب عن سـؤال یضعه: وهل هـذه الآیة خاصـة أم عامـة؟ فیه قـولان: أحدهما: 
أنهـا خاصـة للعـرب، روي عن عایشـة والجمهـور... والثانی: أنهـا عامة لسـائر المؤمنین، 

فکیـون المعنـی أنـه لیس بملـكٍ، ولا من غری بني آدم، وهـذا اختیـار الزجاج..

ومـن ضمـن مـا يتحـدث به سـيد قطب عن المـن في قولـه تعـالى: )لَقَدْ مَـنَّ ٱلُله عََ لَقَدْ مَـنَّ ٱلُله عََ 
ُــؤمِنيَِن(. الوارد في الآية: )لَقَدْ مَنَّ ٱلُله عََ الـْـمُؤمِنيَِن إذِْ بَعَثَ فيِهِمْ رسَُـولًا مِّنْ لَقَدْ مَنَّ ٱلُله عََ الـْـمُؤمِنيَِن إذِْ بَعَثَ فيِهِمْ رسَُـولًا مِّنْ  ُــؤمِنيَِنالمْ المْ
نْفُسِـهِمْ ...(. وصفـه بـ : ...إنهـا المنة العظمی أن یبعث الله فیهم رسـولاً، وأن کیون هذا 

َ
نْفُسِـهِمْ أ
َ
أ

الرسـول »من أنفسـهم« .. إنَّ العنایة من الله الجلیل، بإرسـال رسـول من عنده إلی بعض 
خلقـه، هـي المنـة التي لاتنبثـق إلّ مـن فیض الکـرم الإلهي. المنـة الخالصة التـي لا یقابلها 
شيء مـن جانـب البرش. وتتضاعف المنة بـأن کیون هذا الرسـول »من أنفسـهم«.. لم یقل 

»منهـم« فـإنّ للتعبیر القرآني »من أنفسـهم« ظاللاً عمیقة الایحـاء والدلالة..1

علاقـة بني آيتني: هذا ومـن ضمن ما توفّـر عليه هـذا الدعـاء ـ والله أعلـم ـ أنَّه جاء؛ 
ليؤكّـد واقعـاً تاريخيـاً يذكـر إبراهيـم فيـه ذريتـه والأمة المسـلمة ببعثـة رسـول: »فيهم .. 
ومنهـم« أي لا يكـون فقـط يبعـث )فيِهِـمْفيِهِـمْ(؛ لأنـه قد يكـون مـن غيرهـم، أي أنَّ البعث 

1. مجمع البيان للطبرسي؛ تفسري جامع البيان في تفسري القرآن، الطبري )ت310هـ(، تفسري الكشاف، 
الزمخشــري )ت 538هــ(، وأيضـاً مجمـع البيـان للطبرسي، تفسري زاد المسري في علم التفسري، ابن 

الجـوزي )ت597هــ(، في ظلال القرآن لسـيد قطب.
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فيهـم لا يسـتلزم البعـث منهـم؛ ولهـذا لم يكتـفِ في دعائـه عليـه السالم، إلّ أن يقـول: 
)مِنهُْـمْمِنهُْـمْ(. مـن أنفسـهم لا من غيرهـم. توكيـداً وتذكيراً لهـم بنعمته وفضله تعـالى عليهم 

ة ٌ ربانيّة مـا أجلَّها! .. فهـو فضـل إلهـيٌّ مـا أعظمـه، ومنّـَ

يقـول الإمـام أمير المؤمنين7 في معنـى هذا الفضل الإلهـي: »فانظـروا إلى مواقع نعم 
الله عليهـم حيـث بعـث إليهم رسـولاً، فعقـد بملّتـه طاعتهم، وجمـع على دعوتـه ألفتهم، 
كيـف نرشت النعمة عليهـم جناح كرامتها، و أسـالت لهم جـداول نعيمهـا، والتفت الملّة 

بهـم في عوائـد بركتها، فأصبحـوا في نعمتها غرقني، وفي خضرة عيشـها فكهين...«!1 

وهـذا التذكري المرفـق بمنتّه تعالى عليكـم لم يتوقف عند هـذه الآية فقـط، فهو موجود 

رسَْـلنَْا 
َ
رسَْـلنَْا كَمَآ أ
َ
بعـد المقطـع القـرآني الكريـم عـن القبلـة، في الآية151من سـورة البقـرة: )كَمَآ أ

فيِكُـمْ رسَُـولًا مِّنكُْـمْ يَتلُْـواْ عَلَيكُْـمْ آياَتنَِـا وَيُزَكّيِكُـمْ وَيُعَلّمُِكُـمُ ٱلكِْتَـابَ فيِكُـمْ رسَُـولًا مِّنكُْـمْ يَتلُْـواْ عَلَيكُْـمْ آياَتنَِـا وَيُزَكّيِكُـمْ وَيُعَلّمُِكُـمُ ٱلكِْتَـابَ 
ـا لـَمْ تكَُونـُواْ تَعْلَمُـونَ(. فبعد الحديـث عن القبلـة ونعمها  ـا لـَمْ تكَُونـُواْ تَعْلَمُـونَوَٱلْكِْمَـةَ وَيُعَلّمُِكُـم مَّ وَٱلْكِْمَـةَ وَيُعَلّمُِكُـم مَّ
عىل الأمُّـة المسـلمة، ابتـدأت هـذه الآيـة بـكاف التشـبيه كأنَّـه يقـول ـ والله العـالم ـ: إنَّ 

إنعامنـا عليكـم باسـتقبال الكعبة وإتمامهـا بالشرائع والنعـم المتممة، ليس ذلـك ببدع من 

إحسـاننا،  ولا بأولـه، بـل أنعمنا عليكـم بأصول النعـم ومتمماتها، فأبلغها إرسـالنا إليكم 

هـذا الرسـول الكريم منكـم، تعرفون نسـبه وصدقه، وأمانتـه وكماله ونصحـه...2 فيبدو 

ـ والله العـالم ـ  أنَّ هنـاك ارتباطـاً أو نـوع علاقـة بني قوليـه تعـالى: )رَبَّنـا وَٱبْعَـثْ فيِهِمْ رَبَّنـا وَٱبْعَـثْ فيِهِمْ 

رسَْـلنَْا فيِكُـمْ رسَُـولًا مِّنكُْـمْ يَتلُْـواْ عَلَيكُْـمْ آياَتنَِا 
َ
رسَْـلنَْا فيِكُـمْ رسَُـولًا مِّنكُْـمْ يَتلُْـواْ عَلَيكُْـمْ آياَتنَِا كَمَـآ أ
َ
رسَُـولًا مِّنهُْـمْرسَُـولًا مِّنهُْـمْ...(.3 و)كَمَـآ أ

ـا لمَْ تكَُونـُواْ تَعْلَمُونَ(.4 ـا لمَْ تكَُونـُواْ تَعْلَمُونَوَيُزَكّيِكُـمْ وَيُعَلّمُِكُـمُ ٱلكِْتَـابَ وَٱلْكِْمَـةَ وَيُعَلّمُِكُم مَّ وَيُزَكّيِكُـمْ وَيُعَلّمُِكُـمُ ٱلكِْتَـابَ وَٱلْكِْمَـةَ وَيُعَلّمُِكُم مَّ

1. نهج البلاغة ، الخطبة، 192 : 373.
2. تفسير السعدي، الآية: 151البقرة.

3. 129 من سورة البقرة.

4. 151 من سورة البقرة.
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أبوحيـان: )كما أرسـلنا فيكـمكما أرسـلنا فيكـم( الكاف هنـا للتشـبيه، وهي في موضـع نصب على 
أنها نعـت لمصدر محـذوف...

آل درويـش: الـكاف: حـرف جـرّ وتشـبيه. مـا: مصدريّة. أرسـلنا: فعل مـاض مبنيّ 
عىل السـكون. نـا: فاعـل. والمصـدر المـؤوّل مـا أرسـلنا:  في محـلّ جـرّ بالـكاف متعلّـق 
بمحـذوف مفعـول مطلـق عاملـه أتـمّ. أي: أتـمّ نعمتـي إتمامـاً  كإرسـالنا فيكم رسـولاً 
منكـم. في: حـرف جـرّ. كم: ضمري في محلّ جـرّ متعلّق بـ )أرسـلناأرسـلنا(. رسـولاً: مفعول به 

منصـوب. منكـم: مثـل فيكـم متعلّـق بمحذوف نعـت لـ )رسـولاً(.

الطبري: يعنــي بقوله جل ثناؤه: )كَمَا أرسَْـلنَْا فـِـيكُمْ رسَُولًاكَمَا أرسَْـلنَْا فـِـيكُمْ رسَُولًا(. ولأتــمّ نعمتــي 

علــيكم ببــيان شرائـع ملتكـم الـحنـيفــية، وأهديكم لدين خـلـيـلــي إبراهيــم7، 

وأجعـل لكم دعوته التــي دعانــي بها ومسـألته التــي سألنــيها فقـال: )رَبَّنَـا وَٱجْعَلنَْا رَبَّنَـا وَٱجْعَلنَْا 

نتَ 
َ
رنِاَ مَنَاسِـكَنَا وَتبُْ عَلَينَْـآ إنَِّكَ أ

َ
كَ وَأ ّـَ سْـلمَِةً ل ةً مُّ مَّ

ُ
نتَ مُسْـلمَِيِْ لـَكَ وَمِـن ذُرّيَِّتنَِآ أ

َ
رنِاَ مَنَاسِـكَنَا وَتبُْ عَلَينَْـآ إنَِّكَ أ

َ
كَ وَأ ّـَ سْـلمَِةً ل ةً مُّ مَّ

ُ
مُسْـلمَِيِْ لـَكَ وَمِـن ذُرّيَِّتنَِآ أ

ٱلتَّـوَّابُ ٱلرَّحِيمُٱلتَّـوَّابُ ٱلرَّحِيمُ(.1 كما جعلت لكم دعوته التــي دعانــي بها ومسـألته التــي سألنــيها، 
فقـال: )رَبَّنَـا وَٱبْعَـثْ فيِهِمْ رسَُـولًا مِّنهُْـمْ يَتلُْـواْ عَلَيهِْـمْ آيَتٰـِكَ وَيُعَلّمُِهُـمُ ٱلكِْتَبَٰ رَبَّنَـا وَٱبْعَـثْ فيِهِمْ رسَُـولًا مِّنهُْـمْ يَتلُْـواْ عَلَيهِْـمْ آيَتٰـِكَ وَيُعَلّمُِهُـمُ ٱلكِْتَبَٰ 

نـتَ ٱلعَزيِـزُ ٱلَحكِيـمُ(.2 فــابتعثت منكم رسولــي الذي 
َ
كَ أ نـتَ ٱلعَزيِـزُ ٱلَحكِيـمُوَٱلْكِْمَـةَ وَيُزَكّيِهِـمْ إنِّـَ
َ
كَ أ وَٱلْكِْمَـةَ وَيُزَكّيِهِـمْ إنِّـَ

سألنــي إبراهيــم خـلـيـلــي وابنه إسماعيــل أن أبعثه من ذرّيتهما.

فيام الـرازي وهـو يتحـدث عـن الـكاف )كَمَـا كَمَـا (. في قولـه تعـالى: )كَمَـآ أرسَْـلنَْا كَمَـآ أرسَْـلنَْا 
فيِكُـمْ رسَُـولًافيِكُـمْ رسَُـولًا...(. يقـول: هـذا الـكاف إمـا أن يتعلـق بما قبلـه، أو بما بعده، فـإن قلنا: 
إنـه متعلـق بما قبله، ففيـه وجـوه: الأول: ... الثـاني: أنَّ إبراهيم7 قـال: )رَبَّنَـا وَٱبْعَثْ رَبَّنَـا وَٱبْعَثْ 
َّكَ  سْـلمَِةً ل ةً مُّ مَّ

ُ
َّكَ وَمِـن ذُرّيَّتنَِا أ سْـلمَِةً ل ةً مُّ مَّ
ُ
فيِهِـمْ رسَُـولًا مّنهُْـمْ يَتلْوُاْ عَلَيهِْـمْ آياتـِكَ وَيُزَكّيهِمْفيِهِـمْ رسَُـولًا مّنهُْـمْ يَتلْوُاْ عَلَيهِْـمْ آياتـِكَ وَيُزَكّيهِمْ(. )وَمِـن ذُرّيَّتنَِا أ

رنِـَا مَنَاسِـكَنَا(. وقـال أيضـاً : فكأنه تعـالى قال: ولأتـم نعمتي عليكم ببيـان الشرائع، 
َ
رنِـَا مَنَاسِـكَنَاوَأ
َ
وَأ

1. سورة البقرة : 128.
2. سورة البقرة: 129.
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وأهديكـم إلى الديـن إجابـةً لدعـوة إبراهيـم، كما أرسـلنا فيكم رسـولاً إجابـةً  لدعوته.. 
وأمـا عـن ) فيِهِـمْ رسَُـولًا مِّنهُْـمْ فيِهِـمْ رسَُـولًا مِّنهُْـمْ(. فيقـول: وفي إرسـاله »فيهـم ومنهـم«، نعـم عظيمة 
عليهـم؛ لمـا لهم فيه الشرف، ولأنَّ المشـهور مـن حال العرب الأنفة الشـديدة مـن الانقياد 

للغري،  فبعثـه الله تعـالى من واسـطتهم؛  ليكونـوا إلى القبـول أقرب.

أبـو حيـان: واختلـف في تقديره، فقيـل التقدير: ولأتـم نعمتي عليكم إتمامـاً مثل إتمام 

إرسـال الرسـول فيكم. ومتعلق الإتمامين مختلف:.. أو الإتمام الأول بإجابة الدعوة الأولى 

لإبراهيـم في قولـه: )من ذريتنا أمّة مسـلمة لكمن ذريتنا أمّة مسـلمة لك(. والإتمـام الثاني بإجابة الدعـوة الثانية 

في قولـه)  ...ربنـا وابعـث فيهم رسـولًا منهمربنـا وابعـث فيهم رسـولًا منهم(. ونأخذ شـيئاً مختصــراً مـن كلام مفصل 

ونافـع لابـن عاشـور في هذه الآيـة 151 البقرة، ولكن بعـد أن يُبيّ علاقة التشـبيه بحرف 

تمَِّ 
ُ
تمَِّ  وَلأ
ُ
الـكاف مـن )كَمَـاكَمَـا(. بالجزء الأخير مـن الآيـة التـي سـبقتها أي 150 البقـرة: ..) وَلأ

(. )وَلَعَلَّكُـمْ تَهْتَدُونَوَلَعَلَّكُـمْ تَهْتَدُونَ(.  تـِمَّ
ُ
تـِمَّوَلأ
ُ
نعِْمَيِت عَلَيكُْـمْ وَلَعَلَّكُـمْ تَهْتَدُونَنعِْمَيِت عَلَيكُْـمْ وَلَعَلَّكُـمْ تَهْتَدُونَ(. بالعلتني: )وَلأ

أي ذلـك مـن نعمتـي عليكم كنعمة إرسـال محمد9، وجعل الإرسـال مشـبهاً بـه؛ لأنه 

أسـبق وأظهـر تحقيقـاً للمشـبه،... فالخطـاب في قولـه: »فيكـم« ومـا بعـده للمؤمنين من 

المهاجريـن والأنصار تذكرياً لهم بنعمة الله عليهـم؛ بأن بعث إليهم رسـولاً بين ظهرانيهم 

ومـن قومهـم؛ لأنَّ ذلـك أقـوى تيسرياً لهدايتهم، وهـذا على نحو دعـوة إبراهيـم: )ربنا ربنا 

وابعـث فيهم رسـولًا منهـموابعـث فيهم رسـولًا منهـم(.1 وقـد امتن الله عىل عموم المؤمنني من العـرب وغيرهم 
بقوله: )لقد منَّ الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسـولًا من أنفسـهملقد منَّ الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسـولًا من أنفسـهم(.2 أي جنسـهم 

الإنسـاني؛ لأنَّ ذلـك آنـس لهم مما لـو كان رسـولهم من الملائكة قـال تعـالى: )ولو جعلناه ولو جعلناه 

ملكاً لجعلنـاه رجلًاملكاً لجعلنـاه رجلًا(.3 ولذلك علق بفعل )أرسـلناأرسـلنا(. حـرفُ فِ ولم يعلَّـق به حرف إلى 

1. سورة البقرة : 129.
2. سورة آل عمران : 164.

3. سورة الأنعام : 9.
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كما في قوله:   )إنا أرسـلنا إليكم رسـولًا شـاهداً عليكمإنا أرسـلنا إليكم رسـولًا شـاهداً عليكم(.1 لأنَّ ذلك مقام احتجاج 
وهـذا مقـام امتنان، فناسـب أن يذكـر ما به تمام المنـة وهي أن جعل رسـولهم فيهم ومنهم، 

أي هو موجـود في قومهم...

وهـذا سـيد قطـب في حديثه عن آيـات القبلـة  في مقطع قـرآني كريم من سـورة البقرة  
142،152يقـول:.. فـإنَّ لهـذا الدعاء دلالتـه ووزنه فيما كان يشـجر بين اليهـود والجماعة 
المسـلمة من نـزاع عنيف متعدد الأطـراف، وإذن فهو بيتهـا الذي تتجه إليـه، وهي أولى به 
مـن المشركني. وهـو أولى بها من قبلـة اليهود والمسـيحيين! ويقـول أيضاً:.. نرى السـياق 
يسـتطرد في تذكير المسـلمين بنعمـة الله عليهم، بإرسـال هذا النبـيّ منهم إليهم، اسـتجابة 
لدعـوة أبيهـم إبراهيـم، سـادن المسـجد الحـرام قبلـة المسـلمين ويربطهـم ـ سـبحانه ـ  به 
رسَْـلنْا فيِكُمْ رسَُـولً مِنكُْـمْ يَتلُْـوا عَلَيكُْمْ آياتنِا 

َ
رسَْـلنْا فيِكُمْ رسَُـولً مِنكُْـمْ يَتلُْـوا عَلَيكُْمْ آياتنِا كَما أ
َ
مبـاشرة في نهايـة الحديث:)كَما أ

وَيُزَكّيِكُـمْ وَيُعَلّمُِكُـمُ الكِْتـابَ وَالْكِْمَـةَ وَيُعَلّمُِكُـمْ مـا لمَْ تكَُونـُوا تَعْلَمُونَوَيُزَكّيِكُـمْ وَيُعَلّمُِكُـمُ الكِْتـابَ وَالْكِْمَـةَ وَيُعَلّمُِكُـمْ مـا لمَْ تكَُونـُوا تَعْلَمُونَ * 
ذكُْركُْـمْ وَاشْـكُرُوا لِ وَلا تكَْفُرُونِ( 2. 

َ
ذكُْركُْـمْ وَاشْـكُرُوا لِ وَلا تكَْفُرُونِفاَذكُْـرُونِ أ
َ
فاَذكُْـرُونِ أ

والـذي يلفـت النظـر هنـا، أن الآيـة تعيـد بالنـصّ دعـوة إبراهيـم التـي سـبقت في 
في  الله  يبعـث  أن  دعوتـه  وإسماعيل.  هـو  البيـت  مـن  القواعـد  يرفـع  وهـو  السـورة، 
بنيـه مـن جرية البيـت، رسـولاً منهـم، يتلـو عليهـم آياتـه ويعلمهـم الكتـاب والحكمة 
ويزكيهـم.. ليذكـر المسـلمين أن بعثـة هـذا الرسـول فيهـم، ووجودهـم هـم أنفسـهم 
مسـلمين، هـو الاسـتجابة المبـاشرة الكاملـة لدعـوة أبيهـم إبراهيـم. وفي هـذا مـا فيه من 
إيحـاء عميـق بـأن أمرهـم ليـس مسـتحدثاً إنما هـو قديـم وأنَّ قبلتهم ليسـت طارئـة إنما 
هـي قبلـة أبيهم إبراهيـم، وأن نعمـة الله عليهم سـابغة فهي نعمـة الله التـي وعدها خليله 
وعاهـده عليهـا منـذ ذلـك التاريـخ البعيـد. إنَّ نعمـة توجيهكـم إلى قبلتكـم، وتمييزكـم 

1. سورة المزمل : 15.
2 البقرة 151،152.
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 بشـخصيتكم هـي إحـدى الآلاء المطـردة فيكـم، سـبقتها نعمـة إرسـال رسـول منكـم:
رسَْـلنْا فيِكُمْ رسَُـولً مِنكُْـمْ(. فهو التكريم والفضل أن تكون الرسـالة فيكم، 

َ
رسَْـلنْا فيِكُمْ رسَُـولً مِنكُْـمْكَما أ
َ
)كَما أ

وأن يختار الرسـول الأخير منكم...1

وأيضـاً اسـتعانوا بالآيـة الثانيـة والثالثة من سـورة الجمعـة ، فهذا الشـنقيطي يقول: لم 
يبني هنـا مَن هـذه الأمـة التي أجـاب الله بها دعـاء نبيـه إبراهيـم وإسماعيل، ولم يبين هنا 
أيضـاً هـذا الرسـول المسـؤول بعثه فيهم مـن هو؟ ولكنـه يبين في سـورة الجمعـة أنَّ تلك 
ِي بَعَثَ  ِي بَعَثَ هُـوَ ٱلَّ الأمـة العرب، والرسـول هو سـيد الرسـل محمـد9، وذلك في قولـه: )هُـوَ ٱلَّ
مِّيّنَي رسَُـولًا مِّنهُْـمْ يَتلْـُو عَلَيهِْمْ آياَتـِهِ وَيُزَكّيِهِـمْ وَيُعَلّمُِهُمُ ٱلكِْتَـابَ وَٱلْكِْمَةَ 

ُ
مِّيّنَي رسَُـولًا مِّنهُْـمْ يَتلْـُو عَلَيهِْمْ آياَتـِهِ وَيُزَكّيِهِـمْ وَيُعَلّمُِهُمُ ٱلكِْتَـابَ وَٱلْكِْمَةَ فِ ٱلأ
ُ
فِ ٱلأ

ـا يلَحَْقُواْ بهِِـمْ ...(.2 لأنّ  ـا يلَحَْقُواْ بهِِـمْ  وَآخَريِـنَ مِنهُْمْ لمََّ بنٍي * وَآخَريِـنَ مِنهُْمْ لمََّ بنٍي وَإِن كَنـُواْ مِـن قَبـْلُ لَفِ ضَلَالٍ مُّ وَإِن كَنـُواْ مِـن قَبـْلُ لَفِ ضَلَالٍ مُّ
الأميني العـرب بالإجماع، والرسـول المذكور نبينا محمـد9 إجماعاً، ولم يبعث رسـول من 
ذريـة إبراهيـم وإسماعيل إلّ نبينـا محمـد9 وحـده. وثبـت في الصحيح أنه هو الرسـول 

الـذي دعا بـه إبراهيـم، ولا ينافي ذلـك عموم رسـالته9 إلى الأسـود والأحمر.

مِّيّيَِن(.
ُ
مِّيّيَِنٱلأ
ُ
وعن  )ٱلأ

ـم المنسـوبون إلى اُمِّ القـرى وهـي  أقـول: هـم أهـل مكـة المكرمـة، إذا مـا  أخذنـا بأنَّ
ِي بَنْيَ يدََيهِْ  قُ الَّ صَـدِّ ِي بَنْيَ يدََيهِْ  وهََــذَا كتِابٌ أنزَلْـَاهُ مُبَارَكٌ مُّ قُ الَّ صَـدِّ مكـة كما في الآية الكريمـة: ...) وهََــذَا كتِابٌ أنزَلْـَاهُ مُبَارَكٌ مُّ

وَلِنُـذِرَ أمَّ ٱلقُْـرَىٰ وَمَـنْ حَوْلهََاوَلِنُـذِرَ أمَّ ٱلقُْـرَىٰ وَمَـنْ حَوْلهََا(.3
الشـيخ الطربسي: يعنـي بـأمّ القـرى مكـة ومـن حولهـا أهـل الأرض كلهم عـن ابن 
عبـاس ، وهـو من باب حـذف المضاف يريد لتنـذر أهل أمّ القـرى ،  وإنما سـميت مكة أمّ 

1. البحـر المحيـط، أبوحيـان؛ إعـراب القرآن وبيانـه، آلدرويـش: الآية؛ جامـع البيان في تفسري القرآن، 
الطربي )ت310هــ(؛ مفاتيـح الغيب، التفسري الكبير، الـرازي )ت606هــ( الآيـة: 151 البقرة؛ 

وأيضـاً التحريـر والتنويـر لابـن عاشـور؛ في ظلال القرآن لسـيد قطـب، الآيـة: 151البقرة.
2. سورة الجمعة : 2ـ3 .
3. سورة الأنعام : 92 .
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القـرى؛ لأنَّ الأرض دحيـت مـن تحتها، فكأن الأرض نشـأت منها. وقيـل: لأنَّ أول بيت 
وضـع في الدنيـا وضـع بمكـة، فـكأنَّ القرى تنشـأت منهـا عن السـدي. وقيـل: لأنَّ على 
جميـع النـاس أن يسـتقبلوها ويعظّموهـا؛ لأنهـا قبلتهم كما يجـب تعظيم الأمّ عـن الزجاج 

والجبائي.

القمّي: يعني: مكة وإنما سميت أمَّ القرى؛ لأنها أول بقعة خلقت.

والفيـض الكاشـاني: القمـيّ قـال: سـمّيت أمّ القـرى؛ لأنّـا أوّل بقعة خلقهـا الله من 
الأرض وَمَـنْ حَوْلَاَ.أهـل الرّشق والغـرب .. .

أقـول : وإن تعـددت الأقـوال ، لكنهـا تبقى  مكة هـي أُمُّ القرى ، فكانت النسـبة إليها  
ِيـنَ يتََّبعُِونَ ٱلرَّسُـولَ  ِيـنَ يتََّبعُِونَ ٱلرَّسُـولَ ٱلَّ « كما في الآيـة: )ٱلَّ ـيَّ مِّيّنَي(. كما في الآيـة المذكـورة.  و »الأمُِّ

ُ
مِّيّنَيٱلأ
ُ
)ٱلأ

ِي يَِدُونـَهُ مَكْتُوبـاً عِندَهُـمْ فِ ٱلتَّـوْرَاةِ وَٱلِإنِْيلِ(.1 َّ ٱلَّ مِّ
ُ
ِي يَِدُونـَهُ مَكْتُوبـاً عِندَهُـمْ فِ ٱلتَّـوْرَاةِ وَٱلِإنِْيلِٱلنَّبيَِّ ٱلأ َّ ٱلَّ مِّ
ُ
ٱلنَّبيَِّ ٱلأ

وفي روايـة العيـاشي: عـن عيل بـن أسـباط قـال: » قلـت لأبي جعفـر7: لَِ سـمّي 
مَّ ٱلقُْـرَىٰ وَمَنْ 

ُ
مَّ ٱلقُْـرَىٰ وَمَنْ وَلِنُـذِرَ أ
ُ
9 الأمُّـي؟ قال: نسـب إلى مكـة، و ذلك من قـول الله: )وَلِنُـذِرَ أ النبـيُّ

حَوْلهََـاحَوْلهََـا(. وأُمّ القـرى: مكـة«، فقيل: أُمّـيّ لذلك. هـذا إذا لم نأخذ بالمعنى الآخـر للأميِّيَن 
وهـم العـرب كلهـم، مَن كتب منهـم ومَن لم يكتـب؛ لأنهـم لم يكونوا أهل كتـاب، أو هم 
الذيـن لايكتبـون. وكذلـك كانـت قريـش. وللُأمّـي وهـو الـذي لا يقـرأ ولا يكتـب، أو 

الـذي يقـرأ ولايكتب...2 

وفي الروايـات: بعـد هـذا نعـود للآيـة: )رَبَّنَا وَٱبْعَـثْ فيِهِمْ رسَُـولًا مِّنهُْـمْرَبَّنَا وَٱبْعَـثْ فيِهِمْ رسَُـولًا مِّنهُْـمْ(. روائيًّا، 

1. سورة الأعراف : 157 .
2. أضـواء البيـان في تفسري القـرآن، الشـنقيطي )ت1393هــ(، الآيـة؛ مجمـع البيان للطبرسي؛ تفسري 
القـرآن، علي بـن ابراهيم القمي )ت القرن4هـ(؛ الصافي في تفسري كلام الله الوافي، الفيض الكاشـاني 
)ت1090هــ(، الآيـة؛ الجامـع لأحكام القـرآن، القرطبـي )ت671هــ(، الأعـراف: 157، الجمعة 
« في البرهان في تفسري  ـيَّ 2ـ3؛ وانظـر بعـض روايـات أهـل  البيت: بهـذا الخصـوص »ٱلنَّبيَِّ ٱلأمُِّ

القرآن، هاشـم الحسـيني البحـراني )ت1107هـ(.
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فقـد جـاءت عـدّة روايات مـن الفريقني تتحدث عـن الذريـة والأمُّـة التي بعـث »فيِهِمْ 
نهُْـمْ« رسـول الله9. فعـن الإمـام الصـادق7، وفي روايـة العياشي عنـه7: »أراد  .. مِّ

بالأمـة بنـي هاشـم خاصة«.

عـن أبي عمـرو الزبريي، عـن أبي عبـد الله7، قـال: قلت له: أخربني عـن أُمّة محمد 

عليـه الصلاة و السالم، مَن هـم؟ قال: »أُمّة محمد بنو هاشـم خاصة! قلـت: فما الحجّة في 

أُمّـة محمـد أنهم أهل بيتـه، الذين ذكـرت دون غيرهم؟ قال:قـول الله: )وَإِذْ يرَفَْـعُ إبِرَْهٰيِمُ وَإِذْ يرَفَْـعُ إبِرَْهٰيِمُ 

ـمِيعُ ٱلعَْليِـمُ * رَبَّنَا رَبَّنَا  نتَ ٱلسَّ
َ
كَ أ ـمِيعُ ٱلعَْليِـمُ ٱلقَْوَاعِـدَ مِـنَ ٱلَْيـْتِ وَإِسْـمَعٰيِلُ رَبَّنَـا تَقَبَّـلْ مِنَّآ إنِّـَ نتَ ٱلسَّ
َ
كَ أ ٱلقَْوَاعِـدَ مِـنَ ٱلَْيـْتِ وَإِسْـمَعٰيِلُ رَبَّنَـا تَقَبَّـلْ مِنَّآ إنِّـَ

رنِاَ مَنَاسِـكَنَا وَتـُبْ عَلَينَْآ 
َ
كَ وَأ ّـَ سْـلمَِةً ل ةً مُّ مَّ

ُ
رنِاَ مَنَاسِـكَنَا وَتـُبْ عَلَينَْآ وَٱجْعَلنَْـا مُسْـلمَِيِْ لـَكَ وَمِـن ذُرّيَِّتنَِآ أ

َ
كَ وَأ ّـَ سْـلمَِةً ل ةً مُّ مَّ

ُ
وَٱجْعَلنَْـا مُسْـلمَِيِْ لـَكَ وَمِـن ذُرّيَِّتنَِآ أ

نـتَ ٱلتَّـوَّابُ ٱلرَّحِيمُ (.«. فلما أجاب الله إبراهيم وإسماعيل، وجعـل من ذريتهم 
َ
كَ أ نـتَ ٱلتَّـوَّابُ ٱلرَّحِيمُ إنِّـَ
َ
كَ أ إنِّـَ

أمـة مسـلمة، و بعث فيها رسـولاً منها ـ يعني من تلـك الأمُة ـ يتلو عليهـم آياته ويزكيهم 

ويعلّمهـم الكتـاب والحكمـة، ردف إبراهيـم7 دعوتـه الأوُلى بدعوته الأخُرى، فسـأل 

لهـم تطهرياً مـن الشرك ومـن عبـادة الأصنـام؛ ليصـح أمـره فيهـم، ولا يتبعـوا غيرهم، 

ضْلَلـْنَ كَثرياً مِّـنَ ٱلنَّاسِ 
َ
ضْلَلـْنَ كَثرياً مِّـنَ ٱلنَّاسِ  ربَِّ إنَِّهُـنَّ أ
َ
صْنَـامَ * ربَِّ إنَِّهُـنَّ أ

َ
عْبُـدَ ٱلأ ن نَّ

َ
صْنَـامَ وَٱجْنُبيِن وَبَيِنَّ أ

َ
عْبُـدَ ٱلأ ن نَّ

َ
فقـال: )وَٱجْنُبيِن وَبَيِنَّ أ

فَمَـن تبَعَِيِن فَإنَِّهُ مِيّنِ وَمَنْ عَصَـانِ فَإنَِّكَ غَفُـورٌ رَّحِيمٌ فَمَـن تبَعَِيِن فَإنَِّهُ مِيّنِ وَمَنْ عَصَـانِ فَإنَِّكَ غَفُـورٌ رَّحِيمٌ (.1  
ففـي هـذه دلالـة عىل أنـه لا تكـون الأئمـة والأمُـة المسـلمة ، التـي بَعث فيهـا محمداً 

صىل الله عليـه و آلـه إلا مـن ذريـة إبراهيـم عليـه السالم ؛ لقوله :

صْنَامَ(.
َ
عْبُدَ ٱلأ ن نَّ

َ
صْنَامَوَٱجْنُبنِْ وَبَنَِّ أ

َ
عْبُدَ ٱلأ ن نَّ

َ
)وَٱجْنُبنِْ وَبَنَِّ أ

عيل بن إبراهيـم، في قوله تعـالى: )رَبَّنَا وَٱبْعَثْ فيِهِمْ رسَُـولًا مِّنهُْـمْرَبَّنَا وَٱبْعَثْ فيِهِمْ رسَُـولًا مِّنهُْـمْ(. قال: يعني من 
ولد إسماعيل7، فلذلك قال رسـول الله9: »أنا دعـوة أبي إبراهيم7«.

عن الصادق7 ورواه العياشي: »ولم يبعث من ذريتهما غير نبينا9«.

1. سورة إبراهيم: 35ـ36 .
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وقـد أخـرج ابـن جرير وابـن أبي حاتـم عـن أبي العالية في قولـه: )ربنـا وابعث فيهم ربنـا وابعث فيهم 
رسـولًا منهـمرسـولًا منهـم(. يعنـي أمّة محمـد. فقيل له: قد اسـتجيب لك وهـو كائن في آخـر الزمان. 
وأخـرج ابـن جريـر وابن أبي حاتم عن السـدي في قولـه: )وابعث فيهم رسـولًا منهم وابعث فيهم رسـولًا منهم (. 

قال: هـو محمد9.

وأخـرج ابـن سـعد في طبقاتـه وابـن عسـاكر مـن طريـق جويرب عـن الضحـاك: أنَّ 

9 قـال: »أنـا دعـوة إبراهيم«. قـال وهو يرفـع القواعد مـن البيـت: )ربنا وابعث ربنا وابعث  النبـيَّ

فيهم رسـولًا منهـمفيهم رسـولًا منهـم(. حتـى أتـمَّ الآية.1 
  هـذا فيما تيسـّـر لنا مـن روايات، وتعالـوا معي لما ذكره المفســرون عـن دعائهما8 

بـأن يكـون المبعوث »فيهـم .. ومنهم«، وهم يعرفـون أهله جيداً ومفاصل نشـأته في مكة، 

وكانـوا يصفونه بالصـادق الأمين...!

نقـف عند)فيِهِـمْفيِهِـمْ(: وبعـد أن نُشري إلى أنَّ أبيَّ قرأهـا: وابعـث فيهـم في آخرهـم  أو 
وابعـث في آخرهـم. نذكـر قولهـم: في هـذا الضمرِي، أي في الهـاء والميـم مـن )فيهـمفيهـم(. 
قـولان، بـل ثلاثـة أقـوال: أحدُهمـا: أنـه عائـدٌ على معنـى الأمّـة، إذ لو عـادَ عىل لفظهِا؛ 
لقـال: )فيهـا( قالـه أبـو البقاء.فيما أبـو حيـان يعيـده على أمـة مسـلمة. الضمري في قوله 
)وَٱبْعَـثْ فيِهِمْوَٱبْعَـثْ فيِهِمْ(. راجع إلى الأمة المسـلمة المذكورة سـابقاً. والثاني: أنه يعـودُ على الذريةِ. 
قالـه مقاتل والفراء. واحتمله الشـوكاني  في تفسريه. وقيل: يعودُ على أهـل مكة، ويؤيده:  
مِّيّيَِن رسَُـولًا مِنهُـم(. وبعد أن يذكر أبو حيـان تلك الاحتمالات عن 

ُ
ِي بَعَـثَ فِ ٱلأ مِّيّيَِن رسَُـولًا مِنهُـمالَّ
ُ
ِي بَعَـثَ فِ ٱلأ )الَّ

عـودة الضمري في فيِهِـمْ...، يقـول: ولا خلاف أنـه رسـول الله9، وصح َّ عنـه  أنه قال: 
»أنـا دعـوة أبي إبراهيـم«. ولم يبعـث الله إلى مكـة وما حولهـا إلّ هو9. وقـرأ أبّي: وابعث 
فيهـم في آخرهـم. ثـمَّ يختـم كلامه هـذا بقول ابـن عبـاس: كلّ الأنبيـاء من بنـي إسرائيل 

1. الصافي في تفسري كلام الله الوافي، الفيض الكاشـاني )ت1090هـ(؛ البرهان في تفسري القرآن، هاشـم 
الحسـيني البحراني )ت1107هـ(؛  الدر المنثور في التفسري بالمأثور، السـيوطي )ت911هـ( : الآية.
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إلّ عرشة: نـوح، وهود، وصالح، وشـعيب، ولـوط، وإبراهيم، وإسماعيل، وإسـحاق، 
ومحمد9...

ابـن الجـوزي: قولـه تعالـی )ربنـا وابعـث فيهم رسـولًا منهـمربنـا وابعـث فيهم رسـولًا منهـم(. في الهـاء والمیم من 
)فيهـمفيهـم(. قـولان، أحدهمـا: أنها تعـود علی الذریـة، قالـه مقاتل والفـراء. والثـاني: علی 

أهـل مکـة في قولـه: )وارزق أهلـهوارزق أهلـه(. والمـراد بالرسـول: محمد9.

وقـد روی أبوأمامـة عـن النبـي9، أنـه قیـل: یا رسـول الله مـا کان بدء أمـرك؟ قال: 

»دعـوة أبي إبراهیـم، وبرشی عیسـی، ورأت أمّـي أنه خرج منهـا نور أضـاءت له قصور 

الشام«. 

 ابـن عاشـور: وإنما قـال )فيهمفيهم(. ولم يقل لهم؛ لتكون الدعوة بمجيء رسـول برسـالة 

عامـة، فال يكـون ذلك الرسـول رسـولاً إليهـم فقـط، ولذلك حـذف متعلق)رسـولًارسـولًا( 

ليعـم، فالنـداء في قوله: )ربنا وابعـثربنا وابعـث(، اعتراض بين جمـل الدعـوات المتعاطفة، ومظهر 

هـذه الدعـوة هو محمـد9، فإنه الرسـول الذي هـو من ذريـة إبراهيم وإسماعيل كليهما، 

وأمـا غيره من رسـل غير العرب، فليسـوا من ذرية إسماعيل، وشـعيب من ذريـة إبراهيم 

وليـس مـن ذريـة إسماعيل، وهـود وصالـح همـا مـن العـرب العاربـة، فليسـا مـن ذرية 
إبراهيـم ولا من ذرية إسماعيل...1

وأمـا عـن )مِنهُْـمْمِنهُْـمْ(. فالزمخرشي هو الآخـر الـذي يذهـب إلى أنَّ )فيهـمفيهـم(. في الأمُّة 

المسـلمة، ويذهـب إلى أنَّ )رسـولًا منهمرسـولًا منهم( مـن أنفسـهم. وروي أنه قيل له: قد اسـتجيب 

لـك وهـو في آخـر الزمان، فبعـث الله فيهـم محمدا9ً. قـال عليه الصالة والسالم: »أنا 

دعـوة أبي إبراهيـم وبرشى أخي عيسـى ورؤيـا أمي«.

1. انظـر التفاسري، منهـا: تفسري البحرالمحيـط، ابوحيـان )ت754هـ(؛ تفسري فتح القدير، الشـوكاني 
)ت1250هــ(؛ زاد المسري في علـم التفسري، ابـن الجـوزي )ت597هــ(؛ التحريـر والتنويـر، ابـن 

عاشـور )ت1393هــ(: الآية.
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وأمـا  الشـيخ الطوسي، فبعد أن يُشري إلى أنَّ الضمير في قولـه: )فيهمفيهم(.راجع إلى الأمُّة 
المسـلمة، التـي سـأل الله إبراهيـم مـن ذريتـه. يقـول: المعنـى بقولـه )رسـولًا منهمرسـولًا منهم(.هو 
9 أنه قـال: »انـا دعوة أبي إبراهيم وبشـارة عيسـى7«.  النبـي9ّ؛  لمـا روي عـن النبـيِّ
يعنـي قولــه: )ومبشراً برسـول يـأتي مـن بعدي اسـمه أحمـدومبشراً برسـول يـأتي مـن بعدي اسـمه أحمـد(.1 وهـو قول الحسـن 
وقتـادة والسـدي وغيرهـم من اهـل العلم. ويدل عىل ذلك أيضـاً، وأنَّ المـراد به نبينا9 
دون الأنبيـاء، الذيـن بعثهم الله مـن بني اسرائيل، أنـه دعى بذلك لذريتـه، الذين يكونون 

بمكـة ومـا حولها على مـا تضمنتـه الآية.

وفي قولـه: )ربنـا وابعـث فيهم رسـولًا منهمربنـا وابعـث فيهم رسـولًا منهم(. يقول الشـيخ: ولم يبعـث الله من هذه 
صورتـه إلّ محمدا9ً.

أمـا الـرازي فيتنـاول »فيهم .. منهـم«، ويقول في الآيـة: )رَبَّنَـا وَٱبْعَثْ فيِهِمْ رسَُـولًا رَبَّنَـا وَٱبْعَثْ فيِهِمْ رسَُـولًا 
مّنهُْـمْمّنهُْـمْ(. وهـذا الدعـاء يفيـد كمال حـال ذريتـه مـن وجهني: أحدهمـا: أن يكـون فيهم 
رسـول يكمـل لهـم الدين والشــرع، ويدعوهـم إلى مـا يثبتون به عىل الإسالم. والثاني: 
أن يكـون ذلـك المبعـوث منهم لا من غيرهـم لوجوه: أحدهـا: ليكون محلهـم ورتبتهم في 
العـزّ والدين أعظم؛ لأنَّ الرسـول والمرسـل إليه إذا كانا معاً من ذريتـه، كان أشرف لطلبته 
إذا أجيـب إليهـا. وثانيهـا: أنـه إذا كان منهم، فإنهم يعرفـون مولده ومنشـأه، فيقرب الأمر 
عليهـم في معرفـة صدقـه وأمانتـه. وثالثهـا: أنـه إذا كان منهـم، كان أحـرص النـاس على 
خيرهـم، وأشـفق عليهـم مـن الأجنبي لو أرسـل إليهـم. إذا ثبت هـذا فنقـول ـ والكلام 
: إذا كان مـراد إبراهيم7 عمارة الدين في الحال وفي المسـتقبل، وكان قد  مـا زال للـرازي ـ
غلـب عىل ظنهّ أنَّ ذلـك إنما يتـمُّ ويكمل بأن يكـون القوم من ذريته، حسـن منـه أن يريد 
ذلـك؛ ليجتمـع لـه بذلك نهاية المـراد في الديـن، وينضاف إليـه السرور العظيـم بأن يكون 

هـذا الأمـر في ذريتـه؛ لأن لا عـزَّ ولا شرف أعىل من هـذه الرتبة. 

1. سورة الصف : 6 .
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وقبـل أن نغـادر كلام الـرازي، لا بـدَّ لنـا من ذكـر ما دوّنه مـن أدلة على أنَّ )رسـولًارسـولًا(. 

المقصـود بـه محمـد بن عبـد الله9 حيـث يقـول: وأمـا أنَّ الرسـول هو محمـد9، فيدل 

عليـه وجـوه: أحدها: إجماع المفسريـن وهو حجّة. وثانيهـا: ما روي عنه9 أنـه قال: »أنا 

دعـوة إبراهيـم وبشـارة عيسـى«. وأراد بالدعوة هذه الآية، وبشـارة عيسـى7 ما ذكر في 

حَْـد(.1 وثالثها: أنَّ 
َ
تِ مِن بَعْدِى ٱسْـمُهُ أ

ْ
ا برِسَُـولٍ يـَأ حَْـدمُبشًَّ

َ
تِ مِن بَعْدِى ٱسْـمُهُ أ

ْ
ا برِسَُـولٍ يـَأ سـورة الصـف من قوله: )مُبشًَّ

إبراهيـم7 إنما دعا بهـذا الدعاء بمكـة لذريته، الذين يكونـون بها وبما حولهـا، ولم يبعث 

الله تعـالى إلى مَن بمكـة وما حولهـا إلّ محمدا9ً.

أبوحيـان: )ربنـا وابعـث فيهم رسـولًا منهـمربنـا وابعـث فيهم رسـولًا منهـم(، لما دعـا ربَّه بالأمـن لمكـة، وبالرزق 
لأهلهـا، وبـأن يجعـل مـن ذريتـه أمّـة مسـلمة، ختـم الدعـاء لهـم بما فيـه سـعادتهم دنيا 
وآخـرة، وهـو بعثـة محمد9 فيهم، فشـمل دعـاؤه لهم الأمـن والخصب والهدايـة... )ثم ثم 

بعثناكـمبعثناكـم(، والمـراد هنا: الإرسـال إليهم.2 
حكـمٌ عديـدةٌ ! وأمـا عـن الحكمـة في أن يكون الرسـول منهـم: يقول أبوحيـان: فهم 
يعرفـون وجهـه ونسـبه ونشـأته، كما قال: )لقـد مـنّ الله على المؤمنني إذ بعث فيهم لقـد مـنّ الله على المؤمنني إذ بعث فيهم 
رسـولًا من أنفسـهمرسـولًا من أنفسـهم(. ودعا بأن يبعث الرسـول »فيهم .. منهم«؛ لأنه يكون أشـفق على 
قومـه، ويكونـون هـم أعزّ بـه وأشرف وأقـرب للإجابـة؛ لأنهـم يعرفون منشـأه وصدقه 

وأمانتـه. قـال الربيـع: لمـا دعـا إبراهيم قيـل له: قد اسـتجيب لـك، وهو في آخـر الزمان.

وشـبیه بهـذا مـا قاله البقاعـي: ليكـون أرفق بهم وأشـفق عليهـم، ويكونوا هـم أجدر 
باتباعـه والترامـي في نرصه، وذلـك الرسـول هـو محمـد9، فإنـه لم يبعـث مـن ذريتهما 
بالكتـاب غريه، فهو دعوة إبراهيـم7 أبي العرب وأكـرم ذريته؛ ففي ذلـك أعظم ذمّ لهم 

1. سورة الصف : 6 .
2. الكشـاف للزمخرشي؛ التبيـان للشـيخ الطـوسي؛ مفاتيـح الغيـب، التفسري الكبيرللـرازي؛ البحـر 

المحيـط، أبوحيـان.
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بعداوتـه مـع كونه مرساًل لتطهيرهـم بالكتـاب الذي هو الهـدى لا ريـب فيه،...

الآلـوسي: وبعـد أن يذكر  أنَّ )فيِهِمْفيِهِمْ(. أي أرسـل في الأمة المسـلمة ـ وقيل: في ـ الذرية 

ـ وعـود الضمري إلى أهـل مكـة بعيد، يقـول عـن )رسَُـولًا مّنهُْـمْرسَُـولًا مّنهُْـمْ(. .. أي من أنفسـهم. 

ويتابـع كلامـه قائالً: ووصفـه بذلـك ليكون أشـفق عليهـم، ويكونـوا أعزّ بـه وأشرف، 

وأقـرب للإجابـة، لأنهـم يعرفـون منشـأه وصدقـه وأمانتـه، ولم يبعـث مـن ذريـة كليهما 

سـوى محمـد9، وجميـع أنبيـاء بنـي إسرائيـل مـن ذريـة إبراهيم عليـه الصلاة والسالم 

ـ لا مـن ذريتهما ـ فهـو المجـاب بـه دعوتهما، كما روى الإمـام أحمـد وشـارح السـنة عن 

العربـاض عـن رسـول الله9 أنـه قـال: »سـأخبركم بـأول أمـري، أنـا دعـوة إبراهيـم، 

وبشـارة عيسـى، ورؤيا أمّـي التي رأت حين وضعتنـي«، وأراد9 إثر دعوتـه، أو مدعوه، 

أو عني دعوتـه ـ على المبالغة ـ )رسَُـولًا مّنهُْمْرسَُـولًا مّنهُْمْ(، من أنفسـهم، أي بضعـة منهم ماک یذهب 

سـید قطب في تفسریه للآیـة 128من سـورة التوبة، وهـي الآیة التي تتحـدث عن الصلة 

بنی رسـول الله9 وقومـه: )لقـد جاءكـم رسـول مـن أنفسـكم عزيـز عليه ما لقـد جاءكـم رسـول مـن أنفسـكم عزيـز عليه ما 

عنتـم حريص عليكم بالمؤمنني رؤوف رحيمعنتـم حريص عليكم بالمؤمنني رؤوف رحيم(. حنی یقول: ولم یقـل: لقد جاءکم 
رسـول منکـم، ولکن قال: )من أنفسـكممن أنفسـكم(، وهي أشـدُّ حساسـیة وأعمق صلـةً، وأدّل 
علـی نـوع الوشـیجة التـي تربطهم بـه، فهو بضعة مـن أنفسـهم، تتصل بهم صلـة النفس 
بالنفـس، وهـي أعمق وأحسـن. وکذا؛ بعـد أن یذکر في تفسریه للآیة 164من سـورة آل 
عمـران: )لقـد مَـنّ الله عَ المؤمِنين إذ بعَثَ فيهِم رسَـولًا من أنفسـهِم يتلوا عَليهم لقـد مَـنّ الله عَ المؤمِنين إذ بعَثَ فيهِم رسَـولًا من أنفسـهِم يتلوا عَليهم 
آياتـهِ وَيزكيهـم ويعلّمُهُـم الكتـابَ والحكمةَ وإن كانـُوا مِن قبَل لَفي ضَاللٍ مُبينآياتـهِ وَيزكيهـم ويعلّمُهُـم الكتـابَ والحكمةَ وإن كانـُوا مِن قبَل لَفي ضَاللٍ مُبين(. 
ـ وكما ذكرنـا جـزءًا قليالً منـه أعاله ـ ... إنها المنـة العظمـى أن يبعث الله فيهم رسـولاً، 
نْفُسِـهِمْ(«.. إنَّ العنايـة من الله الجليل، بإرسـال رسـول 

َ
نْفُسِـهِمْمِنْ أ
َ
وأن يكـون هـذا الرسـول)مِنْ أ

مـن عنـده إلى بعـض خلقـه، هـي المنـة التـي لا تنبثـق إلّ مـن فيـض الكـرم الإلهـي. المنة 
الخالصـة التـي لا يقابلهـا شيء مـن جانب البرش. وإلّ فمن هـم هؤلاء النـاس، ومن هم 
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هـؤلاء الخلـق، حتـى يذكرهـم الله هذا الذكـر، ويعنى بهم هـذه العناية، ويبلـغ من حفاوة 
الله بهـم، أن يرسـل لهـم رسـولاً مـن عنـده، يحدثهـم بآياتـه ـ سـبحانه ـ وكلماته، لـولا أن 
كـرم الله يفيـض بال حسـاب، ويغمر خلائقه بلا سـبب منهـم ولا مقابل؟ فبعـد أن يذكر 
كلامـه هـذا ويدوّنـه في تفسريه للآيـة، يقـول: وتتضاعـف المنة بأن يكـون هذا الرسـول 
»مِـنْ أنْفُسِـهِمْ«.. لم يقـل »منهم« فـإنَّ للتعبير القرآني »مِنْ أنْفُسِـهِمْ« ظاللاً عميقة الإيحاء 
والدلالـة.. إنَّ الصلـة بني المؤمنني والرسـول هي صلـة النفـس بالنفس، لا صلـة الفرد 
بالجنـس، فليسـت المسـألة أنـه واحـد منهـم وكفـى. إنما هـي أعمـق مـن ذلـك وأرقى. 
ويواصـل كلامـه قائلاً: ثمَّ إنهـم بالإيمان يرتفعـون إلى هذه الصلة بالرسـول، ويصلون إلى 
هـذا الأفـق من الكرامة عىل الله. فهو منة عىل المؤمنين.. فالمنـة مضاعفة، ممثلة في إرسـال 
الرسـول، وفي وصل أنفسـهم بنفس الرسـول، ونفس الرسـول بأنفسـهم على هـذا النحو 

1... الحبيب 

الاسـتجابة: لقد تمتّ الاسـتجابة لدعائهما، أن بعث الله تعالى رسـولاً مـن ذريتهما  بعد 
قـرون وقـرون في ذلـك الـوادي، الـذي انبثقت منـه أدعيـة نبـيّ الله إبراهيم وابنـه نبيّ الله 
إسماعيل8، وكأن السماء أبـت إلّ أن تكـون اسـتجابة الدعـاء مـن حيـث انطلق، من 
(. حين  بقعـة مباركة شُـيّد فيها بيـت الله الحرام، الذي شرف بأن نسـبه الله تعـالى إليه)بيَتَِْبيَتَِْ
ن طَهِّرَا 

َ
ن طَهِّرَا وعََهِدْنآَ إلَِٰ إبِرَْاهيِمَ وَإِسْـمَاعِيلَ أ
َ
عهـد إلى كلٍّ من إبراهيم وإسماعيل تطهريه: )وعََهِدْنآَ إلَِٰ إبِرَْاهيِمَ وَإِسْـمَاعِيلَ أ

ن 
َ
ناَ لِإبرَْاهيِمَ مَكاَنَ ٱلَْيتِْ أ

ْ
ن وَإِذْ بوََّأ

َ
ناَ لِإبرَْاهيِمَ مَكاَنَ ٱلَْيتِْ أ

ْ
ـجُودِ(.2 )وَإِذْ بوََّأ عِ ٱلسُّ كَّ ائفِِنَي وَٱلعَْاكفِِيَن وَٱلرُّ ـجُودِبيَيِتَ للِطَّ عِ ٱلسُّ كَّ ائفِِنَي وَٱلعَْاكفِِيَن وَٱلرُّ بيَيِتَ للِطَّ

ـجُودِ (.3 فزادته هذه  عِ ٱلسُّ كَّ آئفِِنَي وَٱلقَْآئمِِيَن وَٱلرُّ ـجُودِ لاَّ تشُرْكِْ بِ شَـيئْاً وَطَهِّـرْ بيَتَِْ للِطَّ عِ ٱلسُّ كَّ آئفِِنَي وَٱلقَْآئمِِيَن وَٱلرُّ لاَّ تشُرْكِْ بِ شَـيئْاً وَطَهِّـرْ بيَتَِْ للِطَّ

1. البحـر المحيط، أبوحيان؛ نظم الدرر في تناسـب الآيات والسـور، البقاعي )ت885هــ(؛ روح المعاني 
للآلـوسي: الآيـة 164من سـورة آل عمـران؛ في ظلال القرآن، سـيد قطـب: الآيـة 128التوبة والآية 

عمران. 164آل 
2. سورة البقرة : 125.

3. سورة الحج : 26 .
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النسـبة العظيمـة طهارةً وبركـةً وتشريفاً! ولعل إضافة البيت إلى نفسـه فيه إشـارة واضحة 
أنَّ العبـادة فيه لا تصـحّ لغيره تعالى.

لينبههـم بإضافـة البيـت إلى نفسـه: إنّـه لا يليـق أن يعبـد فيه غريه، كما جاء في تفسري 

( هـذه إضافة تشريـف، لا أنَّ مكاناً محـل لله تعالى، ولكـن لما أمر  المنـار. أبوحيـان: )بيَيِتَبيَيِتَ

ببنائـه وتطهريه وإيفـاد النـاس مـن كلّ فـجٍّ إليـه، صـار له بذلـك اختصاص، فحسـنت 

إضافتـه إلى الله بذلـك، وصار نظري قوله: )ناقـة اللهناقـة الله(.1 )روح اللهروح الله(.2 مـن حيث أنَّ في 
كلّ منهما خصوصيـة لا توجـد في غريه، فناسـب الإضافة إليـه تعالى.3

أقـول: وقـد غـدا هـذا البيت المبـارك، الذي نسـبه الله تعـالى إليه مثابـةً وأمنـاً! وهو ما 

كان يهـدف إليـه إبراهيـم وإسماعيل8، فلقـد ظـلَّ إبراهيـم7 يدعـو لهـم ولأجيالهم  

بالـرزق وبالأمـن ...، وإن اختلفـت عصورهم وتنـاءت بلدانهم وديارهـم، وإن اختلفت 

قومياتهـم وقبائلهـم وألوانهـم، وتعـدّدت لغاتهـم وثقافاتهـم وأعرافهـم،.. وإن لاذوا هنا 

ولجـأوا هنـاك.. تبقى مكـة المكرمة هي الأصـل؛ ويبقى البيـت الحرام مثابـةً لجميع الناس 

)سـواء العاكـف فيـه والبادسـواء العاكـف فيـه والباد(، لا يختـصُّ به واحـد دون الآخـر، ولا تختصُّ بـه فئة دون 

أخـرى، ولا بلـد دون بلـد، فلقـد صيّتـه السماء مثابـةً لهـم وأمنـاً بقولهـا: )وإذ جعلنـا وإذ جعلنـا 

البيـت مثابـةً للنـاس وأمنـاًالبيـت مثابـةً للنـاس وأمنـاً(.4 .. وفي قـراءة الأعمش وطلحـة: مثابات عىل الجمع.
المثابـة: مفعلـة، من ثـاب القوم إلى الموضـع، إذا رجعوا إليه. وفي قـول: إنَّ الهاء في مثابة 

للمبالغـة؛ لكثرة مـن يثوب إليه منهـم... فهم يثوبون إليه مثابـاً ومثابة ً..

قـال ابـن عباس: معـاذاً وملجـأ. وقال قتـادة والخليـل: مجمعـاً .. ومثابةً ، قـال مجاهد 

1. سورة الأعراف : 73 .
2. سورة يوسف : 87 .

3. تفسير المنار، محمد رشيد بن علي رضا )ت1354هـ(؛ البحر المحيط، أبوحيان: الآية.
4. سورة البقرة : 125.
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وابـن جبري: يثوبـون إليـه مـن كلّ جانـب، أي يحجّونـه في كلّ عـام، فهـم يتفرّقـون، ثـم 
يثوبـون إليـه أعيانهـم أو أمثالهـم، ولا يقضي أحـد منهم وطـراً، وقال الشـاعر: 

لهـم مثابـاً  البيـت   ليـس منه الدهـر يقضون الوطر. جعـل 

وقال ورقة بن نوفل: 

كلهـا القبائـل  فنـاء  لا   تخـب إليها اليعمالت الطلائح. مثابـاً 

وقال بعضهم: 
لحرمتهـا إعظامـاً  الأماكـن   تسعى لها ولها في سعيها شرف.1كلّ 

فمـن تلـك البقعـة المباركـة، ومـن ذلـك الـوادي عنـد بيـت الله المحـرم، ومـن تلـك 
الذريـة الطيبـة المهتدية نفسـها، التي تنتمي لإسماعيل فإبراهيم8، بُعث رسـول الله9 
وانطلـق نبيًّـا مبـاركاً! بعـد أن اسـتجابت السماء للدعوة الخاصـة: )رَبَّنَـا وَٱبْعَـثْ فيِهِمْ رَبَّنَـا وَٱبْعَـثْ فيِهِمْ 
رسَُـولًا مِّنهُْـمْرسَُـولًا مِّنهُْـمْ...(. وإن تأخّـرت الاسـتجابة للدعـاء، وإن بعـدت زمنـاً طويالً عن عهد 
إبراهيـم وإسماعيل8. وقـد كثـرت الأمـم، ونـأت بقاعهـا، واتسـعت رقعـة وجودها 
ـا وقعـت في الأجيـال القادمـة.. ولكـن أصلهـا ثابـت ..، أيـن؟! في   وسـكناها، .. إلّ أنَّ
ذلـك الوادي، الـذي وصفته الآيـة: )عِندَ بيَتْكَِ ٱلـْـمُحَرَّمِعِندَ بيَتْكَِ ٱلـْـمُحَرَّمِ(. في )أمَّ القُْـرَىأمَّ القُْـرَى(. انطلقت 
البعثـة المحمديّـة المباركـة، وبهـا ومنها أشرقـت الهدايـة وحلقـت ظلالها؛ لتكـون للناس 
كافـةً و للعالمني رحمـةً!! وكانت الاسـتجابة بعـد آلاف من السـنين. هي في عـرف الناس 
أمـد طويـل، وهـي عنـد الله أجـل معلوم، تقتضي حكمتـه أن تتحقـق الدعوة المسـتجابة 
فيـه! إنَّ الدعوة المسـتجابة تسـتجاب، ولكنها تتحقـق في أوانها الذي يقـدره الله بحكمته. 
غري أنَّ النـاس يسـتعجلون! وغري الواصلني يملـون ويقنطـون! وكانـت الاسـتجابة 
لدعوة إبراهيـم وإسماعيل هي بعثـة هـذا الرسـول الكريـم بعـد قـرون وقـرون. بعثـة 
رسـول مـن ذرية إبراهيم وإسماعيل، يتلـو عليهم آيـات الله، ويعلّمهم الكتـاب والحكمة 

1. تفسيرالبحر المحيط، أبوحيان )ت 754 هـ( : الآية، بتصرف وتلخيص.
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ويطهّرهـم مـن الأرجـاس والأدناس.

مَّ 
ُ
مَّ أ
ُ
وبالتـالي فهـم أمّة محمد صلوات الله وسالمه عليه عىل الخصوص، الذين هـم في )أ

القُْـرَى وَمَـنْ حَوْلهََـاالقُْـرَى وَمَـنْ حَوْلهََـا(. وهـي مكة. فهـم جميعـاً ـ ولعلّه بدليل سـياق الآيـات 126،27 
سـورة البقـرة وبغيرهـا مـن آيات تتحـدث عن هـذا الـوادي وما يتعلـق ببيـت الله الحرام 
فيـه ـ ومَـن كان قبلهم أهل الحرم، وهم المقصودون الذين شـملهم دعـاء إبراهيم بالرزق، 
ولكـن هـم في دائـرة التخصيـص أوالتقييـد، التـي ذكرناهـا، والتـي يمكن اسـتفادتها من 
الآيـة: )مَـنْ آمَنَ مِنهُْمْ بـِاللهِ وَٱلَْومِْ ٱلآخِرِمَـنْ آمَنَ مِنهُْمْ بـِاللهِ وَٱلَْومِْ ٱلآخِرِ(. فهـؤلاء ـ والله العالم ـ هـم  الذرية الصالحة 

والأمُّـة المسـلمة؛ المؤمنة بالله سـبحانه وتعالى وباليـوم الآخر.

وهـذه  الذريـة الصالحـة والأمُّة المسـلمة، هي التـي شـملها الدعاء الخـاص لإبراهيم 
وإسماعيل8 أن يبعـث الله عـزَّ وجـلَّ فيها ومنها رسـولاً...

سـيد قطـب : فاسـتجاب الله لهما، وأرسـل من أهـل البيت محمـد بن عبـد الله، وحقّق 
عىل يديـه الأمـة المسـلمة القائمـة بأمـر الله...! وليس هـذا فحسـب، بـل ...) بعث فيهم  بعث فيهم 
رسـولًا منهم يتلـوا عليهم آياتـه ويعلّمهم الكتـاب والحكمة ويزكيهـمرسـولًا منهم يتلـوا عليهم آياتـه ويعلّمهم الكتـاب والحكمة ويزكيهـم(... وبالتالي.. 

قـد اسـتجاب الله لـه، وحقـق دعوته، وجعـل له لسـان صـدق في الآخرين...!
فلنقف قليلاً عند دعائه عليه السلام: )وَٱجْعَل لِّ لسَِانَ صِدْقٍ فِ ٱلآخِريِنَوَٱجْعَل لِّ لسَِانَ صِدْقٍ فِ ٱلآخِريِنَ(.1

لعلّهـا تُعـدُّ واحـدةً مـن نتائـج اسـتجابة الدعاء، فـإنَّ الـذي يبدو لـكلّ مـن يتدبر في 
دعـاء إبراهيـم7 أنَّـه مـا انفـكَّ يتمنـّى أن يبقـى ذكـره موجـوداً في كلِّ مـا تريده السماء 
وترتضيـه، وأن يخلـد ذكـره في دائـرة الامتـداد الدينـي والروحـي والعقـدي، بـل وحتى 
النسـبي إن طهـر ولم يـك ظالمـاً..، وشريطـة أن  لا تخـرج تلـك الذريـة وهـذه الأمـة عـن 
دائـرة الإيمان والتوحيـد، وأن تبقـى مواظبـةً في خدمـة مـا تريـده السماء وترضـاه؛ حبًّـا 
منـه لهـذه الدائـرة الممتدّة بـإذن الله تعـالى برموزهـا وكتبهـا وشرائعها في خلقـه.. وحرصاً 

1. سورة الشعراء : 84 .
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منـه أن يبقـى حيًّـا بينهـم، ذا  ثنـاءٍ حسـن، وذكـرٍ جميـل، ومحـل قبول دائـم بينهـم بقبول 
مشـاريعه وديمومتهـا، التـي أوحت لـه بها السماء، ومنها فريضـة الحجّ والعمـرة أحكاماً 
ومواقيـت، وعمارة البيـت الحـرام ومعالمه..، وبالتـالي فإنَّ اسـتحباب اكتسـاب ما يورث 
الذكـر الجميـل في دائـرة التوحيـد والتشريع والمواقـف النبيلة؛ يُعـدُّ حياةً ثانيـةً حتى قيل: 
قـد مـات قومٌ وهـم في النـاس أحياء! أحيـاء بمواقفهـم وحركاتهـم الطيبة، ومشـاريعهم 

النافعـة، وفضائلهـم الجليلة..!

وللشافعي:

وعـاش قوم وهـم في النـاس أمواتقد مـات قـوم ومـا ماتـت فضائلهم 

وأن يبقـى وكأنـه مواظبٌ ومشـارك ٌ معهم فيما يريده الله سـبحانه وتعـالى من شرائع 
عبر رسـله وأنبيائه وكتبـه والصالحين من عبـاده. وأن يذكروه ذكراً طيبـاً بحقّ وبصدق؛ 
فلعلهـم بهـذا لا ينسـون كونـه قـدوةً مباركةً، ومواقفـه تبقى ذكـرى خالدة، ومشـاريعه 
التـي هي مشـاريع السماء تبقى مواضـع عبادة، وشرايعـه يلتزم بها في فرض ومسـتحب 

ودعاء!

ولهـذا نراه عليه السالم  يدعو ـ  والكلام لسـيد قطـب ـ : دعوة تدفعـه إليها الرغبة في 
الامتـداد، لا بالنسـب ولكـن بالعقيـدة؛ فهو يطلب إلى ربّـه أن يجعل له فيمـن يأتون أخيراً 
لسـان صدق يدعوهـم إلى الحقّ، ويردهم إلى الحنيفية السـمحاء ديـن إبراهيم. ولعلها هي 
دعوتـه في موضـع آخـر. إذ يرفع قواعد البيـت الحرام هو وابنه إسماعيل ثم يقـول: )ربنا ربنا 
واجعلنـا مسـلمين لـك ومـن ذريتنا أمة مسـلمة لـك  وأرنا مناسـكنا وتـب علينا واجعلنـا مسـلمين لـك ومـن ذريتنا أمة مسـلمة لـك  وأرنا مناسـكنا وتـب علينا 
إنـك أنـت التـواب الرحيـمإنـك أنـت التـواب الرحيـم * ربنـا وابعـث فيهم رسـولًا منهم يتلـوا عليهـم آياتك  ربنـا وابعـث فيهم رسـولًا منهم يتلـوا عليهـم آياتك  
ويعلّمهـم الكتـاب والحكمـة ويزكيهم إنـك أنت العزيـز الحكيمويعلّمهـم الكتـاب والحكمـة ويزكيهم إنـك أنت العزيـز الحكيم(. فيتضــرّع إلى الله 

تعـالى قائاًل: )وَٱجْعَل لِّ لسَِـانَ صِـدْقٍ فِ ٱلآخِريِنَوَٱجْعَل لِّ لسَِـانَ صِـدْقٍ فِ ٱلآخِريِنَ(.1

1. سورة الشعراء : 84 .



50

ج
لح
ت ا

قا
مي

هـ
 1
44

5 
رم
مح

ر 
شه

60

الطربسي: أي ثنـاءً حسـناً في آخـر الأمـم، وذكراً جميالً وقبولاً عامـاً في الذيـن يأتون 
ون  بعـدي إلى يـوم القيامة! فأجاب الله سـبحانه دعاه، فـكلّ أهل الأديان يثنـون عليه ويقرُّ
بنبوتـه.. وقيـل: إنَّ معنـاه واجعل لي ولـد صدق في آخر الأمـم يدعـو إلى الله ويقوم بالحقّ 

وهـو محمد9!

والـرازي وهـو يذكر تأويلات دعـاء إبراهيم7: التأويل الثاني: أنه سـأل ربَّه أن يجعل 

مـن ذريتـه في آخـر الزمان من يكون داعيـاً إلى الله تعـالى، وذلك هو محمـد9،  فالمراد من 

خِريِـنَ(. بعثة محمـد9. التأويـل الثالث: قال 
َ
خِريِـنَوَٱجْعَـل لّ لسَِـانَ صِـدْقٍ فِ ٱلأ
َ
قولـه: )وَٱجْعَـل لّ لسَِـانَ صِـدْقٍ فِ ٱلأ

بعضهـم المـراد اتفـاق أهل الأديـان على حبّه، ثـم إنَّ الله تعـالى أعطاه ذلـك؛ لأنك لا ترى 

أهـل ديـن إلّ ويتوالـون إبراهيـم7... الـرازي أيضاً: سـؤال وهـو أنه يقال: مـا الحكمة 

في ذكـر إبراهيـم7 مـع محمـد9 في بـاب الصالة حيـث يقـال: اللهم صل عىل محمد 

وعىل آل محمـد كما صليـت عىل إبراهيـم وعىل آل إبراهيـم؟ وأجابـوا عنه مـن وجوه: 

أولهـا: أنَّ إبراهيـم7 دعـا لمحمـد9 حيـث قـال: )رَبَّنَـا وَٱبْعَثْ فيِهِـمْ رسَُـولًا مّنهُْمْ رَبَّنَـا وَٱبْعَثْ فيِهِـمْ رسَُـولًا مّنهُْمْ 

يَتلُْـواْ عَلَيهِْمْ آيــاتكَِيَتلُْـواْ عَلَيهِْمْ آيــاتكَِ(. فلما وجب للخليل عىل الحبيب حقّ دعائه له، قضــى الله تعالى 
ه بـأن أجرى ذكره على ألسـنة أمتـه إلى يوم القيامـة. وثانيها: أنَّ إبراهيم7 سـأل  عنـه حقَّ

خِريِـنَ(.1 يعني ابق لي ثناءً حسـناً في 
َ
خِريِـنَوَٱجْعَل لّ لسَِـانَ صِـدْقٍ فِ ٱلأ
َ
ذلـك ربَّـه بقولـه: )وَٱجْعَل لّ لسَِـانَ صِـدْقٍ فِ ٱلأ

أمـة محمـد9، فأجابـه الله تعـالى إليه وقرن ذكـره بذكر حبيبه إبقـاءً للثناء الحسـن عليه في 
بيِكُـمْ إبِرْهٰيِـمَ(.2 ومحمد كان 

َ
بيِكُـمْ إبِرْهٰيِـمَ ملَّةَ أ
َ
أمتـه. وثالثهـا: أنَّ إبراهيـم كان أب الملـة لقولـه: ) ملَّةَ أ

أب الرحمـة، وفي قـراءة ابن مسـعود: النبـيّ أولى بالمؤمنين من أنفسـهم وهـو أب لهم.

وقـال في قصتـه: )بالـْـمُؤْمِنيَِن رءَوفٌ رَّحِيـمٌبالـْـمُؤْمِنيَِن رءَوفٌ رَّحِيـمٌ(. »إنما أنـا لكم مثل الوالـد« وقال عليه 
السالم: يعنـي في الرأفـة والرحمـة، فلما وجـب لـكلّ واحـد منهم حـقّ الأبوة مـن وجه، 

1. سورة الشعراء : 84.
2. سورة الحج : 78 .
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قـرب بني ذكرهما في بـاب الثناء والصالة. ورابعهـا: أنَّ إبراهيم7 كان منـادي الشريعة 
اسِ باِلـْـحَجّ(.1 وكان محمـد9 منادي الدين: )سَـمِعْنَا مُنَاديِاً سَـمِعْنَا مُنَاديِاً  ذّن فِ ٱلنّـَ

َ
اسِ باِلـْـحَجّوَأ ذّن فِ ٱلنّـَ
َ
في الحـجّ: )وَأ

يُنَـادىِ للِِإيمَـانِيُنَـادىِ للِِإيمَـانِ(. فجمع الله تعـالى بينهما في الذكـر الجميل!
البيضـاوي: )وَٱجْعَـل لّ لسَِـانَ صِـدْقٍ فِ ٱلاخِْرِينَوَٱجْعَـل لّ لسَِـانَ صِـدْقٍ فِ ٱلاخِْرِينَ(.جاهـاً وحسـن صيـت في 
الدنيـا يبقـى أثـره إلى يـوم الديـن، ولذلك مـا من أمـة إلّ وهم محبـون له مثنـون عليه، 
أو صادقـاً مـن ذريتـي يجدد أصـل ديني ويدعـو الناس إلى مـا كنت أدعوهـم إليه وهو 

.9 محمد

، وأنه عليه السالم  الآلـوسي: ويحتمـل أن يـراد بالآخريـن آخـر أمة يبعـث فيها نبــيٌّ

طلـب الصيـت الحسـن والذكـر الجميل فيهـم ببعثة نبــيّ فيهم يجـدد أصل دينـه، ويدعو 

النـاس إلى مـا كان يدعوهـم إليـه مـن التوحيد معلمًا لهـم أنّ ذلـك ملة إبراهيـم7 فكأنه 

طلـب بعثـة نبــيّ كذلـك في آخـر الزمان لا تنسـخ شريعتـه إلى يـوم القيامـة، وليس ذلك 

إلّ نبينـا محمـد9، وقـد طلبا بعثتـه عليهما الصلاة والسالم بما هو أصرح ممـا ذكر أعني 

قولـه: )وَٱبْعَـثْ فيِهِـمْ رسَُـولًا مّنهُْـمْ يَتلْوُاْ عَلَيهِْـمْ آياَتـِكَوَٱبْعَـثْ فيِهِـمْ رسَُـولًا مّنهُْـمْ يَتلْوُاْ عَلَيهِْـمْ آياَتـِكَ( . ولذا قـال9: »أنا دعوة 

إبراهيـم عليه السالم!«.

فاسـتجاب الله عـزَّ وجـلَّ دعـوة إبراهيـم هـذه، فبَعـث رسـول الله صلـوات الله عليه 
وآلـه؛ ليواصـل مسريتهما؛ مسرية إبراهيـم وإسماعيل8 في الأمّـة المسـلمة، ويأخذ بها 
لمـا فيه هدايتهـا وصلاحها، باتباع ملّتهما، المنسـوبة لإبراهيم7، والمعبّ عنهـا في التنزيل 
العزيـز: ..) ديِنـاً قيَِماً مِّلَّـةَ إبِرَْاهيِمَ حَنيِفـاً  ديِنـاً قيَِماً مِّلَّـةَ إبِرَْاهيِمَ حَنيِفـاً ... (. وبني أيدينا الآيات القرآنيّـة العديدة، 
التـي تتحـدّث عـن ملّـة إبراهيـم والحنيفيّـة، وتأمـر باتباعهـا، وقـد تمثّلت بآيـات نكتفي 
منهـا بالآيـة، التـي تحمل أمـراً إلهيًّـا للمبعـوث رسـولاً في وادي مكـة، وفي تلـك الذرية، 
ا، )قُـلْ إنَِّنِ هَـدَانِ رَبِّ إلَِٰ قُـلْ إنَِّنِ هَـدَانِ رَبِّ إلَِٰ  وفي تلـك الأمّة المسـلمة الآتيـة بعدهما8 بزمنٍ طويـل جدًّ

1. سورة الحجّ: 27 .
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ُـشرِْكيَِن(.1 وبالآية  سْـتَقيِمٍ ديِنـاً قيَِماً مِّلَّـةَ إبِرَْاهيِمَ حَنيِفـاً وَمَا كَنَ مِنَ ٱلمْ اطٍ مُّ ُـشرِْكيَِنصَِ سْـتَقيِمٍ ديِنـاً قيَِماً مِّلَّـةَ إبِرَْاهيِمَ حَنيِفـاً وَمَا كَنَ مِنَ ٱلمْ اطٍ مُّ صَِ
سْـلَمَ 

َ
نْ أ سْـلَمَ مِمَّ
َ
نْ أ التـي تُبنّي أن لا أحد أحسـن اعتقـاداً ولا أصوب طريقاً ولا أهدى سـبيلًا: )مِمَّ

سْـلَمَ 
َ
نْ أ حْسَـنُ ديِناً مِمَّ

َ
سْـلَمَ وَمَنْ أ

َ
نْ أ حْسَـنُ ديِناً مِمَّ

َ
بَعَ مِلَّـةَ إبِرَْهٰيِمَ حَنيِفـاً(. )وَمَنْ أ بَعَ مِلَّـةَ إبِرَْهٰيِمَ حَنيِفـاًوجَْهَـهُ لله  وهَُـوَ مُسِْـنٌ واتَّ وجَْهَـهُ لله  وهَُـوَ مُسِْـنٌ واتَّ

َـذَ ٱلُله إبِرَْاهيِـمَ خَليِلًا(. بَعَ مِلَّـةَ إبِرَْاهيِـمَ حَنيِفاً وَٱتَّ َـذَ ٱلُله إبِرَْاهيِـمَ خَليِلًاوجَْهَـهُ لله وهَُـوَ مُسِْـنٌ واتَّ بَعَ مِلَّـةَ إبِرَْاهيِـمَ حَنيِفاً وَٱتَّ وجَْهَـهُ لله وهَُـوَ مُسِْـنٌ واتَّ
أقـول: وكان جميـع هذا بركـةً كلّه وعطاءً كلّـه؛ ليس هناك أعظـم منه أبـداً، لأمُّة يُريدا 
لهـا أن تكـون مسـتخلفة عىل دعوتهما8 في الأرض، متميّـزةً بمناقـب خاصـة ومنهـج 
هدايـة ربـانيٍّ في الحيـاة كما وصفته الآيـات المذكورة وأمثالهـا، منتظرةً قبوله تعـالى ورضاه، 

وأجـره في الآخرة!2

* * *

1. سورة الأنعام : 161 .
2. في ظالل القـرآن لسـيد قطب؛ مجمـع البيان للطربسي، الآية : 84 الشـعراء؛ مفاتيح الغيـب للرازي، 
الشـعراء : 84، والبقـرة : 129؛ تفسري انـوار التنزيـل واسرار التأويـل، البيضـاوي )ت 685 هــ(؛ 

تفسري روح المعـاني، الآلوسي)ت1270هـ(، الشـعراء : 84 .


